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  في إنجازها، من خلال توجیهاته الرشیدة
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 مقدمة

   أ 

  :مقدمة

 هناكأظهر أن  ،أو دفعه به الإنبهارإن تتبع دراسات الإستشراق والإهتمام به من حیث    

ستدعى الأمر إلى تأسیس علم جدید إى بدراسة الغرب ثقافة وفكرا مما حركة مخالفة له تعن

 والتعرف علیه وكیفیة التعامل مع مستجداته لحل مشاكلنا الحضاریةیمكننا من دراسة الغرب 

ألا وهو علم الاستغراب  ،بعض المفكرین العرب المعاصرین إلى القیام بهذا العلم وهذا دعا

ومن بین الفلاسفة الذین إهتموا  ، العقدیةالذي یسعى إلى دراسة الغرب من جمیع النواحي 

نفي الذي یعتبر من الفلاسفة المفكرین المعاصرین الذین بهذا الموضوع نجد الدكتور حسن ح

ستغراب الذي والإ ،سلبیات الغرب وسیطرتهمواجهة لحاولوا بناء الهویة الحضاریة الإسلامیة 

یدعوا إلیه حسن حنفي لا یهدف إلى تدمیر الثقافة بل سعى إلى تحلیلها والتعرف على نقاط 

اعة قویة تحصن هویتنا الحضاریة من سلبیات كما أنه محاولة لإیجاد من ،قوتها وضعفها

المسارات بعد أن إستخدم الإستشراق  ،الأخر وحمایة مجتمعاتنا من الخلافات التدمیریة

الإیدیولوجیة والسیطرة السیاسیة وإفرازه للتغریب وإغتراب الأنا بهویته وقیمه من لغة وعادات 

  .في صلب الفكر العربي الإسلامي إشكالیة محوریةبهذا نصبح أمام  .وتقالید

  :الإشكالیة -

ستغراب أن یفك علم الإلإلى أي مدى یمكن  :إنطلاقا من ما سبق یمكن طرح الإشكالیة التالیة

  عقدة النقص بین الشرق والغرب؟

  :ویندرج تحت هذه الإشكالیة مجموعة من الأسئلة الفرعیة وهي كالتالي

  الإستغراب؟ مفهوم مصطلح  ما -

  فیما تمثل مشروع الإستغراب عند حسن حنفي؟  -

  ماهي أهم المواقف النقدیة من علم الإستغراب؟ -

  :أسباب اختیار الموضوع -

  هناك مجموعة من العوامل التي تدفع بالباحث إلى إختیار موضوع ما لدراسته سواء تعلقت



 مقدمة

   ب 

أسباب إختیاري یتطلبه الجانب العلمي، وتتلخص  برغبة الباحث ومیوله الشخصي أو ما

  :للموضوع في الأتي

  .الرغبة الشخصیة في دراسة هذا الموضوع والبحث فیه أكثر -

لمعرفة شتى المیادین المتباینة والمتناولة من طرف هذا  لإكتشاف والوصولالمیول الشدید  -

  .العلم

إلى وإبراز أهمیة هذا الموضوع الذي أسعى  ،تعرف على الحضارة من جمیع نواحیهاال -

  .دراسته

  : أهداف الموضوع -

یهدف هذا الموضوع إلى تسلیط الضوء على أهم القضایا الفلسفیة في الفكر العربي  -

  .المعاصر وجعله موضوعا للتفكیر والبحث

الوقوف أمام إسهام عربي معاصر من خلال تناول جهود حسن حنفي، فنحن نرى من  -

والدراسة ومن حقنا مناقشة ما قدمه وهذا  وجهة معرفیة أن أعماله ومحاولاته جدیرة بالتأمل

لیس من باب القبول أو الرفض بل إنطلاقا من قضیة جوهریة تواجه واقعنا الحالي أي 

  .مایمكن من المساهمة في تغییر الأوضاع السیاسیة والإقتصادیة في الوطن العربي

ضرورة البحث العلمي الدقیق للتعرف على الغرب في سیرورته للكشف عن فكرة أن الغرب  -

لیس كتلة واحدة ولا عقل واحد وكذا الأمر بالنسبة للعرب والمسلمین وللشرق وكل الحضارات 

  . الأخرى هذا الأمر یفسح المجال للتبادل الحضاري ولدخول العرب التاریخ

  :أهمیة الموضوع -

إلى تحویل الحضارة الإنسانیة  همیة موضوع الإستغراب عند حسن حنفي أنه سعىتكمن أ   

من حالة مركز وأطراف كما هي الیوم إلى حالة تجاوز للكشف عن دور جمیع الأمم في 

صنع الحضارة وإبراز دور الشرق والغرب والمسلمین كمصدر أساسي من مصادر الحضارة 

غییب الحقیقة محاولا إثبات أن مصدر معارفه هو حتى لو سعى الغرب بكل قوته لت الغربیة

  .التراث الیوناني والروماني والدیانتین المسیحیة والیهودیة فقط



 مقدمة

   ج 

   :منهجیة البحث -

من على قاعدة بما أننا نسعى في هذا البحث إلى تكوین أنا عربیة متماسكة تتمركز    

ودراسة متجاوزة حالة السلبیة الإعتدال وتتمحور حول الأنا وعزتها وقادرة على نقد الغیر 

لفكر فلا بد أن یكون هناك مناهج مستخدمة وهي المنهج التحلیلي النقدي والإستیراد الأعمى ل

للتعرف على لحظات الإنصهار والذوبان  والمنهج التفكیكي والمنهج التاریخي المادي الجدلي

  .في الأخر

  :الخطة المنهجیة -

وللإجابة على الإشكالیة ومختلف ككل بحث علمي بنیت مداخله على خطة منهجیة    

الأسئلة المطروحة ومحاولة لتغطیة جمیع جوانب الموضوع، رأینا تقسیم موضوع البحث إلى 

  .مقدمة وثلاثة فصول و خاتمة

تضمن یحیث  ،بة المفاهیمیة لمصطلح الإستغرابالمقار : جاء تحت عنوان :الفصل الأول -

المبحث الثاني الأصول  ،ول الفرق بین الاستغراب والإستشراقالأمبحث المباحث  ثلاثة

المبحث الثالث الغایات الأساسیة لمصطلح  ،التاریخیة والفلسفیة لمصطلح الإستغراب

  .)الأهداف( الإستغراب

للدكتور حسن حنفي وهو بدوره فقد خصص لدراسة مشروع علم الإستغراب  :الفصل الثاني -

ففي المبحث الأول طبیعة الإستغراب عند حسن حنفي المبحث الثاني  ،مباحث ثلاثةیضم 

الإستغراب والرد على المركزیة الأوروبیة هنا تظهر مهمته، المبحث الثالث تحدث عن كیفیة 

  .الإنتقال من جدل الأنا والأخر إلى بناء الإستغراب

یتضمن مبحثین المبحث  و دراسة نقدیة لمصطلح الإستغراب: جاء بعنوان :الفصل الثالث -

  .)نتائجه( المبحث الثاني أهم أفاق الإستغراب ،الأول رأي المعاصرین في الإستغراب

  :المصادر والمراجع المعتمدة -

  إعتمدت لدراسة هذا الموضوع على مجموعة من المصادر والمراجع التي كان لها دور كبیر



 مقدمة

   د 

  :جوانب الموضوع والتي تختلف حسب أهمیتها نذكر أهمها في تغطیة

  :المصادر -

الذي تناول فیه علم الإستغراب  للدكتور حسن حنفي'' مقدمة في علم الإستغراب''كتاب  

ماذا یعني علم '' وإستفدت منه كثیرا خاصة في الفصل الثاني، بالإضافة إلى كتاب 

  .كذلك للدكتور حسن حنفي'' الإستغراب

  :مراجعالأما  -

 للدكتور عادل بن بوزید عیادي '' سؤال الإستغراب في النظام المعرفي الإسلامي''كتاب 

  . أفشاي مرغلیت یان بورما و لــ ''الموجز للنزعة المعادیة للغرب'' بالإضافة إلى كتاب 

  :الدراسات السابقة -

عارمة في جمیع الحقیقة إن مشروع الإستغراب عند حسن حنفي قد أحدث فوضى فكریة 

المجالات الثقافیة والتاریخیة والمعرفیة وغیرها، ولهذا كان لحسن حنفي نصیب منها أغلبها 

  :مقالات منشورة في مواقع الأنترنت من هذه الدراسات نذكر منها

  .جمال قاسم: مراجعة نقدیة في فكر حسن حنفي لـ -

  .رأنقالمصطفى : فلسفة حسن حنفي مقاربة تحلیلیة نقدیة لـ -

  .تعتبر هذه الدراسات المعالجة لمشروع فكر حسن حنفي

   :صعوبات الموضوع -

حیث  كأي موضوع لا یخلو من ذكر العراقیل والصعوبات التي صادفتها في مشوار بحثي

  :تتمثل في ،مها ومدى تأثیرها على مسار البحثیتفاوت حج

  .قلة المصادر والمراجع المتعلقة بهذا المصطلح -

، و خلو مكتبة الجامعة من المراجع المتخصصة في لكترونیةتحمیل الكتب الإصعوبة  -

 .كعدم سهولة الحصول علیها وما إستغرقه ذلك من وقت وجهدالموضوع مما خلق صعوبات 

 . صعوبة التحكم في المادة العلمیة المتوفرة وصیاغتها وتوضیفها بشكل ملائم -



 

 

  

 

  :الفصل الأول

  مقاربة مفاهیمیة لمصطلح الإستغراب          

  تمهید    

     

  مدى الفرق بین الإستغراب والإستشراق: المبحث الأول

  

  الأصول التاریخیة والفلسفیة لمصطلح الإستغراب :المبحث الثاني

  

  الغایات الأساسیة لمصطلح الإستغراب :المبحث الثالث

  

خلاصة
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  :تمهید

حتكاك بالغرب أثارها الإ ،ستغراب فكرة جدیدة بل هي فكرة قدیمةلیس مصطلح الإ   

وحین إنطلقت هذه  ،التي تمتد إلى قرنین من الزمن هذا الأخیر في حقبة هیمنةخصوصا 

، ففي ذلك الوقت لم یكن في الفكرة لأول مرة فإنها إنطلقت من التأصیل الإسلامي بالأساس

  .بلادنا مناهج تعلن القطیعة مع الأدیان أو مع الإسلام

وربما متناقضة في أقل وصف لها  ،ومن هنا جاء مفهوم الإستغراب بأسالیب وصور متباینة  

قاویل عن جدوى إستثماره لصالح أبناء العروبة والإسلام وكیفیة وأثیرت حوله الشكوك والأ

لیكون عاملا مساعدا في الإزدهار المعرفي والتمدن  ،الولوج إلى مداخل الشخصیة العربیة

، ولكن لهذا فإن حركة الإستغراب ظهرت الثقافي ضمن حدود القیم والتقالید العربیة والإسلامیة

دفع العرب والمسلمین إلى  وهذا ما ،نى بدراسة علوم الشرقكرد فعل على الإستشراق الذي یع

  .)العقل الغربي( خلق وتولید علم جدید یدعى بالإستغراب من أجل معرفة طرق تفكیر الأخر

والإستغراب مصطلح حدیث الظهور إلا أن طرق ومحتواه قدیمة قدم الإنسان، وقد إحتار     

الأستشراق ( المفكرون في إبداء موقفهم إتجاه هذا العلم نظرا لإضطراب هذین المصطلحین

، وها نحن الأن بصدد عرض في هذا الفصل إلى مفهوم الإستغراب الذي یعد )والإستغراب

، مع تبیان شراق، وتحدید مدى الفرق بین الإستغراب والإستشراقالنقیض الحقیقیي للإست

  .الأصول التاریخیة والفلسفیة لهذا المصطلح والغایات الأساسیة منه

ألا وهو ، له الإستغراب إلا أن هناك مصطلح یعد النقیضكثیرا ما نتحدث على ف   

ن محاولة زحزحة مكانه إلا أن ذلك لم یمنعه م ،سبق الإستغراب في الظهورالإستشراق الذي 

  .والسیر في الإتجاه المعاكس

ومن هنا سنتطرق في هذا الفصل إلى الفرق بین الإستغراب والإستشراق؟ وما هي أصوله 

  تتمثل غایاته الأساسیة؟ ؟ وفیمالفلسفیة والتاریخیة
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  مدى الفرق بین الإستغراب والإستشراق: المبحث الأول

فنقول هو طلب علوم الغرب أي دراسة الغرب       ،بالاستشراقستغراب أسوة یمكن تعریف الإ    

ي والجوانب لغة وعقیدة من جمیع النواح) أوربا أمریكا بما في ذلك روسیا، وأوربا الشرقیة(

 ستغرابفرق بین مصطلحین هما التغریب والإولا بد أن ن ،قتصاداوتاریخا وإجتماعا وسیاسة وإ 

رضه على الشعوب الإسلامیة من تبني الفكر الغربي فالتغریب هو ما حاول الغرب أن یف 

الحیاة في السیاسة والاقتصاد والمناهج الغربیة والطروحات الغربیة في شتى مجالات 

أو من سلخ الشعوب من هویتها الأصلیة إلى هویة غریبة عنها في  ،جتماع والعمرانوالإ

إلى أي مالوا  ،وأطلق على من تبنى الفكر الغربي متغربین أو مستغربین ،الهویة الغربیة

 )1(.دراسة الغرب دون التنازل عن الذات الغرب ولكننا هنا نقصد

    لماذا ندرس الغرب ؟ -

ولعل سائلا یتساءل لماذا ندرس الغرب؟ وكیف لنا أن ندرس هذا العالم الذي سبقنا     

بمراحل عدیدة أو بعدة قرون؟ لیس صعبا أو مستحیلا، فإننا إذا رجعنا إلى بدایة الدعوة 

الإسلامیة وجدنا أن المسلمین الأوائل حینما خرجوا لنشر الدعوة الإسلامیة كانوا متسلحین 

بعقائد الأمم الأخرى وعاداتها وتقالیدها، كانوا یعرفون أرض الدعوة سیاسیا بسلاح العلم 

وإقتصادیا وجغرافیا، ولعلك تسأل من أین تحصلوا على هذه المعرفة، لقد كان رجال قریش 

تجار وكانت لهم رحلة الشتاء والصیف لم یكونوا یحملون معهم التجار ویذهبون للبیع والشراء 

طلاع بأنظمة الدول الأخرى وأوضاعها الإجتماعیة والسیاسیة فحسب، بل كانوا على إ

والاقتصادیة، أما الناحیة العقدیة فقد عرفوا منها شیئا في إتصالهم بهذه الشعوب، وجاء القرآن 

  .لیوضح لهم حقیقة إعتقادات الیهود والنصارى وغیرهم

  

                                                           
 Diyaasal. Blogspot:متاح على الرابط، والاستغرابستشراق الإحمد خلیفة ضیاء العسل، أعلاء الدین  )1(

com/ 2013/11/ blag- post-11html ، 17:44، على الساعة 2020مارس  11بتاریخ.  
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ولذلك فإن المسلمین الأوائل لم یجدوا صعوبة في التعرف على الشعوب الأخرى والتفاعل 

معها وأخذ ما یفیدهم مما لدى الأمم الأخرى من وسائل المدنیة، حیث أخذوا الدیون والبرید 

الكاغط التي طورها المسلمون حتى أصبحت ( وبعض الصناعات المهمة مثل صناعة الورق

   )1(.صناعات إسلامیة

 ''لأسامة بن منقذ'' " الإعتبار"ویرى البعض أننا نجد لمحات من دراسة الغرب في كتاب   

الذي تناول فیه جوانب من حیاة المسلمین فوصف طباعهم وأخلاقهم وتحدث عن مزایاهم 

ألة العلاقة بین الرجل والمرأة، ونحن الیوم في وعیوبهم ومن أطرف ما ذكره في هذا الكتاب مس

حاجة إلى معرفة الغرب ولعل بدایة دراسة الغرب كانت فیما نقله رفعت رفاعة الطهطاوي 

وخیر الدین التونسي وغیرها عن أوربا وكان من أبرز ما إهتم الإثنان بجوانب من الحیاة 

تابات التونسي والطهطاوي في الإجتماعیة في الغرب وكانت تلك النظرة التي ظهرت في ك

وقت كانت قوة الغرب في عنفوانها وكان العالم الإسلامي یقاسي من ویلات التخلف فلا بد أن 

یصاب هؤلاء بالإنهیار بالنموذج الغربي وان كان قد حاولا أن یربط المحاسن الغربیة في 

  )2(.نظرهم بما في الإسلام

جل معرفته ودراسته من جمیع النواحي وعلى حسب ما سبق عن دراسة الغرب وهو من أ

علمیا واجتماعیا واقتصادیا وسیاسیا على غرار الإستشراق الذي كان هدفه الهیمنة والسیطرة 

   )3(.على الشرق وإنتهاك له

  كیف ندرس الغرب؟

                                                           
 .Mazinmatabagani:متاح على الرابط، من أفاق الكلمة متى ینشأ علم الإستغراب،يمازن صلاح مطبقان )(1

blogspot.com /2012/06/ blog post 990. Htlm ?sfof. ، عةساعلى ال، 19/04/2020بتاریخ 

10:00. 
   .نفسه الموقع، ، من أفاق الكلمة متى ینشأ علم الإستغرابيمازن صلاح مطبقان )(2
، المركز العربي للدراسات الغربیة 1، طمن نقد الإستشراق لنقد الإستغراب حوار الإستشراقالشیخ أحمد،  )(3

  .34، ص 1999دب، 
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لابد من التخطیط الفعال في هذه القضیة إن أردنا أن ننجح حقا في معرفة الغرب والإفادة من 

الإیجابیة للحضارة الغربیة ویحتاج هذا الأمر إلى عشرات اللجان في العدید من المعطیات 

الجامعات العربیة والإسلامیة لوضع الخطط اللازمة، ولكن یتم ذلك إلا بالتفكیر بالطریقة 

  )1(.المثلى لهذه الجامعات والدراسات التي تحققها الجامعات

لجامعات الأمریكیة بعدد من أساتذة الجامعات وبعد البدء في برامج اللغات العربیة إستعانت ا

البریطانیین بخاصة والأوربیین بعامة، لندرس الإستشراق في الجامعات الأمریكیة كما بدأت 

 الإستعانة ببعض أبناء المنطقة لإنشاء أقسام دراسات الشرق الأدنى كما فعلت جامعة

ثم بدأ التعاون بین أقسام دراسات  ،لیب لإنشاء القسم  في الجامعةیكلفت فحینما  "برنستون"

جتماعیة والإنسانیة یة الأخرى مثل مؤسسة الدراسات الإالشرق الأوسط والمؤسسات العلم

وفي العالم الإسلامي لا یكاد لا ینقصنا عن دراسة  ،وغیرها من المؤسسات العلمیة والأكادیمیة

إلى مستوى رفیع في التمكن  اللغات الأوربیة ولكننا بحاجة إلى من یتعلم هذه اللغات لیصل

وبالتالي الدراسة في الجامعات الغربیة والتركیز في قضایا الغرب ولیس  ،من هذه اللغات

كما أننا بحاجة إلى من یتعمق في علم  ،دراسة موضوعات تخص العالم الإسلامي فقط

ن الغرب فإ ،الاجتماع الغربي لیعرف مجتمعاتهم كأنه واحد منهم ولم تعد هذه المسألة صعبة

الیوم كثیرا من المسلمین من أصول أوربیة یستطعون التعرف على معرفة حقیقیة ولا یعوقهم 

  )   2(.شيء في التواصل إلى المعلومات التي یرغبون في الحصول علیها

ذلك لأن الغرب بدأ الإستشراق  ،ستختلف عن دراسة الغرب لناأنها لاشك  ودراستنا للعرب   

فیه منطلقا من توجیهات وأوامر الباباوات لمعرفة سر قوة المسلمین وإنتشار الإسلام في البلاد 

التي كانت خاضعة للنصرانیة وكان القصد لیس فقط معرفة الإسلام والمسلمین ولكن كانت 

                                                           
: الرابط ، متاح علىاقستشر الإ المدینة المنورة للدراسات وبحوث مطبقاني، مركزصلاح ن ماز  )1(

mrs.8k.com/faq/faq5.html http ،15:35، على الساعة 13/3/2020: بتاریخ.  
 .35أحمد، من نقد الإستشراق إلى نقد الإستغراب حوار الإستشراق، المرجع نفسه، ص الشبخ   )2(
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إعداد رجال الكنیسة أحدهما تنصیر النصارى من الإسلام، والثاني  ،أیضا لهدفین آخرین

وبعد البدایة ظهرت أوربا الإستعماریة فكان لابد أن  ،للقیام بالتنصیر في البلاد الإسلامیة

فتكون لدى الغربیین أعداء من الخبراء  ،یواكبها أو یسبقها معرفة بالبلاد التي یراد إستعمارها

غرب حریصا على إستمرار بالعالم الإسلامي، ساهموا في تثبیت دعائم الإستعمار، ولا یزال ال

نفوذه في العالم الإسلامي لیسهل عملیة وصول الموارد الخام للبلاد الغربیة وإعادتها بضائع 

  )1(.مصنعة لترویجها للعالم الإسلامي

فأولا نحن بحجة الأخذ بالأسباب القوة  ،أما نحن فنرید دراسة الغرب ومؤسساته وهیأته   

وَأَعِدُّواْ لَهُمْ مَّا  « : في كتابنا الكریم ما یؤكد هذا قوله تعالى ألیس .المادیة التي وصلوا إلیها

كُمْ  والأمر الأخر أننا ندرس  ،)2( »اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ اِلْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اَاللهِ وَعَدُوَّ

فما كان المسلمون یوما إستعماریین ولكننا نرید أن  ،ستعماریةلیس لدینا تطلعات إالغرب و 

 ،نحمي مصالحنا ونفهم طریقة عمل الشركات المتعددة الجنسیات التي أبدعها الغرب

والأمر الثالث وله أهمیته الخاصة وهو أن هذه  ،وأصبحت أقوى نفوذ من كثیر من الحكومات

دنا محمد صلى علیه وسلم كانوا فإن كل الأنبیاء قبل سی ،الأمة هي أمة الدعوة والشهادة

وقد كلف  ،یكلفون بدعوة أقوامهم فإن الدعوة الإسلامیة موجهة إلى العالم الإسلامي أجمع

قُلْ هَذِهِ سَبِیلِيَ أَدْعُواْ إِلَى اَاللهِ عَلَى « :في قوله تعالى المسلمون جمیعا بحمل هذه الأمانة

   )3( »بَصِیرَةٍ أَنَا وَمَنِ اِتَّبَعَنِي

  تعریف الإستغراب: أولا

  : التحدید اللغوي/ 1

  ...إستغرب في الضحك وأغرب إذا أكثر منه  -

                                                           
   .الموقع نفسه ،ستشراقمدینة المنورة للدراسات وبحوث الإالمطبقاني، مركز صلاح مازن  )1(
  .)60( الآیةسورة الأنفال،  )2(
  .)108(  الآیةسورة یوسف،  )3(
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أي بالغ فیه، وقیل أن الإستغراب هو القهقهة وفي " ضحك حتى إستغرب " وفي الحدیث إنه 

وهو مذهب أبي  ،"إذا إستغرب الرجل ضاحكا في الصلاة أعاد الصلاة " الحدیث الحسن 

أعوذ بك اللهم من كل شیطان : حنیفة ویزید علیه إعادة الوضوء وفي دعاء إبن هبیرة 

ویجوز أن ... مستغرب وكل نبطي مستغرب قال الحربي أظنه الذي جاوز القدر في الخبث

    )1(.سال: یكون بمعنى المتناهي في الحدة من الغرب بمعنى الحدة إستغرب الدمع

في  فتتان بالغرب وحضارته ومتابعتهدلالتها في معنى جدید وهو التعبیر عن الإثم زاد    

وظلت كلمة الإستغراب تستعمل معناها اللغوي المباشر حتى  ،أنماط النظر والفكر والتصورات

الربع الأول من القرن العشرین، وهو المعنى الذي یدور حول الدهشة والحیرة من غرابة شيء 

لمبالغة حین یقال أغرب في الضحك أو بعد ومنه جاء لللغة هو الما وأصل الغرب في ا

  )2(.إستغرب ضاحكا أي بالغ فیه

یشیر إلى إتجاه الغرب كما أو المبالغة فیه إلى حد كبیر  ب على شيء ماتدل كلمة إستغر 

رب المشرقین ورب  « :وقوله تعالى  » الغرب خلاف الشرق وهو المغرب« : كقول إبن سیده

والأخر أقصى ما تنتهي  ،أقصى ما تنتهي إلیه الشمس في الصیف :أحد المغربین » المغربین

وأقصى ما تشرق  ،وأحد المشرقین أقصى ما تشرق منه الشمس في الصیف الشتاء، إلیه في

وكذلك بین   منه في الشتاء، بین المغرب الأقصى والمغرب الأدنى مائة ثمانون مغربا

   )3(.المشرقین

، جمع لأنه أرید )4 ».(ربِ غْ مَ لْ اَ وَ  قِ رِ شْ مَ لْ اَ  بِّ رَ بِ  مُ سِ قْ أُ  لاَ فَ  « : نجد أیضا قول اخر وقوله تعالى

  .أنها تشرق كل یوم من موضع وتغرب موضع إنتهاء السنة

                                                           
  ).الإستغراب( ، 967، ص 2العرب، بیروت، دت، مجلد ، دار لسانلسان العربیحي منظور،  )1(
، طبعة الأزهرجامع  التقوى للطبع والنشر،، دار ستغرابالإ مللعالإسلامي  تأصیلالنحو ، إلهاميمحمد  )2(

  .24، ص1436/2015 ،جدیدة
  ).الإستغراب( ، 63، ص1992، دار العلم الملایین، دب، المجلد الأول، معجم الرائدجبران مسعود،  )3(

 ).40( سورة المعارج، الأیة  (4)
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غربت الشمس تغرب غروبا : النشاط التمادي في الأمر، والغروب، غروب الشمس« :والغرب

  )1(.وكذلك غرب النجم غابت في المغرب،: ومغربانا

  :معاني مختلفة هي كالتالي "للفیروز أبادي"وجاء في قاموس المحیط 

  .أتى من المغرب:  تغَرب

  .ما أصابته الشمس بحرها عند أفولها ونوع من التمر وصبغ أحمر: والغربي من الشجر

  .تزوج في غیر الأقارب: وإغترب. وغرب غاب كغرب، بعد

  )2(.الضحكبالغ في : وإستغرب وأغرب

ونفهم من قوله تعالى أن االله سبحانه وتعالى خلق كل من الشرق والغرب وفرق بینهما، فیشیر 

  .الأول إلى موضع شروق الشمس أما الثاني فهو عكس الأول فیشیر إلى موضع غروبها

ونفهم من هذا أن الإستغراب هو دراسة الغرب أو دراسة الحضارة الغربیة وطلب الغرب والمیل 

  .الغربوالتعلق بثقافته وفي هذا المعنى نفهم أن الإستغراب هو الذي یتبحر في أهل  إلیه

لقد تعددت أیضا المعاني لكلمة الإستغراب في عدة معاني أخرى نذكر منها ما ورد في معجم 

  بالغ  :وجده غریبا في الضحك الذي الشيء .عده غریبا ،غرب .إستغرابا ،إستغرب «:الوسیط

   )3(.الدمع سال :إستغرب ،فیه

  : التحدید الإصطلاحي/ 2

العلاقة والمشاعر  رصد ألوان« : على أنهللإستغراب " تودوروف"ریف تع" أحمد درویش"یدرج 

بین الشرق والغرب طوال نحو خمس وعشرین قرنا وهو وحید الإتجاه كما لاحظه تودوروف إذ 

                                                           
 .286، ص 2مجلد، 2007، 1، بیروت، طتاج العروس ،بن محمد الحسیني الزبیدي محمد مرتضى )1(
 .181ص  ،2006 ،1مجلد ،1، نوبلس، بیروت، طقاموس المحیطمجد الدین محمد یعقوب الفیروز أبادي،  )2(
              250ص ، 2004 ،1لشروق، القاهرة، مجلد، مكتبة ا4، طمجمع اللغة العربیةمعجم الوسیط،  )3(

  ).الإستغراب( 
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الشرق دون أن تشهد ظل منحصر في إهتمامات علمیة ومعرفیة تنبعث من الغرب نحو 

   )1(.إهتمامات تأخذ الإتجاه المعاكس یمكن أن نطلق علیه مثلا الإستغراب

العلاقة لك ورصد ت إهتمام الغربیین بالشرق یكمن ویتمثل في" تودوروف "ستغراب حسب فالإ

وتنحصر هذه الإهتمامات الغربیة في تلك الإهتمامات ، خلال فترة زمنیةالغرب الشرق و بین 

حو الثقافیة والمعرفیة والعلمیة، وهذا یعني أن الغزو المعرفي والعلمي منبعث من الغرب ن

أي أن الغرب سید الموقف فیما یخص العلوم الثقافیة مقارنة بالشرق ( الشرق ولیس العكس،

  . )الغرب الذي یستمد ثقافته وعلومه من الأخر

وهناك من ذهب عكس تودوروف وإتجه مفهوم الإستغراب لا یمكن أن یتساوى بین الباحثین 

رسلان إتجاه مغایر وهؤلاء ذهبوا إلى أبعد من ذلك من أمثال العقاد ومحمد عبده وشكیب أ

محاولات بعض الرواد في الثقافة العربیة الحدیثة  «لإستغراب حسبهم على حیث یطلق ا

م مهما كانت درجة عمقه الاهتمام بالثقافة الغربیة والإفادة منها ذلك أن هذا النوع من الإهتما

لا یترك تأثیرا على منع الفكر وتوجیهه في الجانب موضع الدراسة وهو تأثیر إمتد على الأقل 

حیث التصور في عملیة الإستشراق إلى الحد الذي وضع فیه الدارس موضوع دراسته وشكله 

   )2(. »ووجه سلوكه العلمي

بالثقافة الغربیة وعلى العرب الإستفادة  له عنایة خاصةفهم من هذا على أن الاستغراب ون   

منها، وذلك من خلال دراستها وتحلیلها وهذه الدراسة تتعلق بالجانب الثقافي للغربیین من 

 .عادات وتقالید بل تتعدى إلى أصول الحیاة الیومیة للغرب

قد یعني من ناحیة أخرى میل البعض  « ستغرابالإ إلى أن "علي إبراهیم"ویشیر الدكتور  

إلى أن الاستغراب نتج عن میل  حیث یذهب ، »إلى الغرب والأخذ منه وتقلیده والنقل عنه

                                                           
یع، القاهرة وز دار الغریب للطباعة والنشر والت، 1، طالعربي الإستشراق الفرنسي والأدبأحمد درویش،  )1(

  .31، ص 1994
  .32-31ص ، مرجع سابق، ص العربي والأدبالاستشراق الغربي حمد درویش، أ )2(
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البعض ورغبتهم في الغوص في أعماق ثقافة الغرب عن طریق تقلیده إما في اللباس أو نقل 

   )1(.عنه مختلف الأمور مثلا كطریقة التفكیر وطریقة الحدیث وكذلك التعامل مع الأشیاء

رغم أن الاستغراب مفهوم جدید فإنه قدیم في محتواه وطرقه حیث « آخرویضیف تعریف    

یرتبط بالعلاقة بین الشرق الإسلامي من جهة والغرب المسیحي الیهودي والعلماني من جهة 

أخرى بما مر على هذه العلاقة من مد وجزر في وجوه التلاقي وأوجه الإختلاف طیلة القرون 

معنى هذا أن الاستغراب لیس فكرة جدیدة بل قدیمة، فالاستغراب هو دراسة   » الماضیة

   )2(.العلاقة بین الشرق والغرب مع بیان العلاقة القائمة بینهما

أستاذ في الأدب المقارن بجامعة " عبد النبي إصطیف"ویذهب إلى نفس التعریف الدكتور 

ستغراب مصطلح مولد یعود الإ« : ستغراب أي نجده یقولكان له رأي في موضوع الإدمشق 

إدوارد "إلى الربع الأخیر في القرن العشرین طرح بوصفه ردا على الإستشراق الذي جاء به 

والمقصود به طلب الغرب والسعي إلیه حقیقة ومجازا، ویتجسد عملیا في إنتاج معرفة " سعید

   ) 3(.ف الأصعدة والمستویاتعلى مختلحین توظف في مواجهته والتعامل معه 

ستغراب هو عبارة عن حركة جاءت كرد فعل على مصطلح الإ ونفهم من هذا التعریف أن  

وهذه الحركة تهدف إلى دراسة الغرب من منظور شرقي، دراسة الغرب برؤیة  ،الإستشراق

  .شرقیة

                                                           
 مجلة العربیة، سلسلة كتاب المجلة العربیة، الریاض، 1ط، المنهج في فهمنا الغربالنملة،  إبراهیمعلي  )1(

  .10، ص 2015
  .12ستغراب في فهمنا الغرب، مرجع سابق، ص النملة، الإ إبراهیمعلي ) 2(
 ، وزارة الثقافة، الهیئة العامة السوریة للكتابومعرفة الذات الأخرستغراب معرفة الإصطیف، إعبد النبي  )3(

  .12، ص 2014
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بأن الاستغراب كلمة مشتقة من الغرب « :كالأتي" أحمد سمایلو فیتش" كما یشیر الدكتور   

تعني أصلا غروب الشمس وبناء على هذا یكون الاستغراب هو علم وكلمة غرب 

  )1(. »الغرب

أن الاستغراب هو " أحمد سمایلو فیتش" ونفهم من هذا التعریف أن الاستغراب حسب الدكتور

  .سة الغرب من جمیع النواحي الثقافیةدرا

ماعیة وثقافیة مظاهر نفسیة وإجت« : تعریفا أخر للاستغراب بأنه" عبد االله شارف"ویقترح 

 يومحاكاته نشأت ف به الأفراد الذین یجسدونها بالمیل نحو الغرب والتعلق معاصرة یتمیز

  )2(. »المجتمعات غیر الغربیة سواء كانت إسلامیة أم لا

عبارة عن حركة نفسیة « ستغراب هوأن الإ" عبد االله شارف"خلال قول  یتضح من  

یقوم الأفراد بتجسیدها على الحضارات سواء كانت  جتماعیة یتمیز بها جمیع الأفراد بحیثإ و 

  ». غربیة أو إسلامیة بمختلف مجالاتها

ستغراب بمفهومین مختلفین في كتابات المفكرین العرب حیث نجده عند یأتي مصطلح الإ 

فریق منهم یعني الإفتتان بالغرب وحضاراته، ومتابعة الغربیین في أنماط النظر والفكر 

الذي عرفه ] م1965 -1889" [البشیر الإبراهیمي "لاء المفكرین نجد والتصورات ومن هؤ 

    )3( »المستغربون المائلون إلى الغرب المفتنون بحضارته« :بقوله

ن أالمائلون لدراسة الغرب لهذا نجد ونفهم من هذا القول أن الغرب هم المستغربون و   

  .ستغراب هو دراسة الغربالإ

                                                           
 دار الفكر العربي، دمشق ، 2ط، العربي المعاصر الأدبستشراق وأثرها في فلسفة الإ، أحمد سمایلو فیتش )(1

  .38، 35صص م، 1992/ هـ1418
، ص 2017مطبعة تطوان، ، 1ط، )ظواهر وقضایا (  الأقصىستغراب في المغرب الإعبد االله الشارف،  )(2

24.  
  .119، ص 1994دار الفكر، دمشق، ، 2ط، قیاسالحجاب محمد كاظم ال ،أبو الأعلى المودودي )(3
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في مقالة له بعنوان ] م1997-1909" [ محمود شاكر" كما ورد لفظ الاستغراب على لسان

وقد عرفه بأنه         ] م1990 -1915[ لویس" ضمن ردوده على المفكر " وهذه هي أخطارها"

    )1( »الخضوع للطریقة الغربیة وإعتناق مبادئ الحضارة الغربیة« 

به وتقلیده وبذلك یمكن القول أن الاستغراب بهذا المعنى نه المیل نحو الغرب والتعلق أي أ    

   .لا یختلف عن معنى التغریب الذي تم التعرف علیه سابقا

على أنه من أكبر العوامل في ستغراب الإ" هاملتون جب السیاف" المستشرق  كما عرف    

التي تدعو  و التعلیم أكبر العوامل الصحیحة« :العالم الإسلامي حیث یقول هذا المستشرق 

إلى الإستغراب، ولسنا نستطیع الوقوف على مدى الإستغراب في العالم الإسلامي إلا بمقدار 

دراسته للفكر الغربي وللمبادئ والنظم الغربیة ولكن هذا التعلیم ذو أنواع كثیرة تقوم بها جهات 

المدرسة، وفي  متعددة وبالطبع لابد أن هناك بالفعل قلیلا من التعلیم بالأسلوب الأوروبي في

  )2(. »الكلیة الفنیة وفي الجامعة، وعلى هذا التعلیم یتوقف كل ماعداه

في ماذهب إلیه من كون التعلیم أكبر العوامل الصحیحة التي " جب"لقد صدق المستشرق    

  .تدعو إلى الإستغراب

  :معنى الإستشراق  :ثانیا

أصلها لوجدناها مأخوذة من كلمة كلمة الإستشراق لو أرجعناها إلى  :التحدید اللغوي -

   )3(.یقال شرقت الشمس تشرق شروقا وشرقا إذا طلعت" الشرق"

الألف والسین والتاء لتصبح إستشراق ومعناها لاثة حروف هي ثم أضیف إلى كلمة شرق ث

  )4(.طلب الشرق بمعنى طلب علوم الشرق وآدابه ولغاته وأدیانه وكل ما یتعلق به

                                                           
   مكتبة الخانجي، القاهرة، 3ط، ، الجزء الأولوأسماروهذه هي أخطارها أباطیل محمود محمد شاكر،  )1(

  . 185ص ، 2005
  .18، ص1934، القاهرة، الإسلامیةالمطبعة دط، ریدة،  أبو، ترجمة محمد وجهة الإسلامهاملتون جب،  )2(
  .بن منظور، لسان العربإ )3(
  .173المرجع نفسه، ص هاملتون جب، وجهة الإسلام،   )4(
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  :التعریف الإصطلاحي/ ب

الإستشراق تعبیر أطلقه الغربیون على الدراسات المتعلقة بالشرقیین شعوبهم وتاریخهم وأدیانهم 

   )1(.وكل ما یتعلق بهم

قرنین من الزمان الغرب منذ  ویرى بعض الباحثین الغربیین أن مصطلح إستشراق ظهر في

ولعل كلمة مستشرق قد  ،ولم یطلق هذا المصطلح في بدایة البحث في لغات الشرق وأدیانه

   .ظهرت قبل مصطلح إستشراق

م ثم أدرجت كلمة 1799م وفي فرنسا سنة 1779فظهرت كلمة مستشرق في إنجلترا سنة 

  ولا یعني شیئا هذا التأخیر أكثر  1838الإستشراق في قاموس المجمع العلمي الفرنسي سنة 

  

  )2(.قبل ذلك بقرون عدیدةمن إقرار أمر واقع وإطلاق وصف دراسات كانت قائمة بالفعل 

  .ویطلق لفظ إستشراق على طلب المعرفة ودراسة اللغات والأدب الشرقیة

ویطبق لفظ مستشرق على الدارس الذي یقوم بدراسات حول الشرق وهذه الدراسات وإن كانت 

عن الشرق بصفة عامة فهي تهتم بالإسلام والمسلمین واللغة العربیة وبلاد المسلمین بصفة 

  )3(.أجل الوصول إلى أهدافهم المشبوهة خاصة من

ومن التعریفات السابقة والتعریفات الأخرى المتشابهة له یمكن أن یعرف الإستشراق تعریفا 

كل ما یصدر عن الغربیین من الأوروبیین والشرقیین والأمریكیین من دراسات « :شاملا بأنه

ریعة وفي المجتمع وفي السیاسة أو أمریكیة تتناول قضایا الإسلام والمسلمین في العقیدة والش

الفكر، كما إحتوى الإستشراق كل ما تثبته وسائل الإعلام الغربیة أو العربیة من إذاعات أو 

                                                           
دط، كلیة الدعوة بالمدینة المنورة، جامعة الإمام محمد بن مسعود، المدینة  ،ستشراقالإمازن مطبقاتي،  )1(

   .55المنورة، دس، ص 
الكلمة للنشر والتوزیع، المنصورة، مصر ، 1ط ،ستشراق بین الحقیقة والتضلیلالإ، علي محمود إسماعیل )2(

  .20ص دس، 
  .20المرجع نفسه، ص إسماعیل علي محمود، الإستشراق بین الحقیقة والتضلیل،  )3(
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تلفاز أو رسوم متحركة أو ما تنشره صحفهم في كتابات تتناول المسلمین وقضایاهم كما أن 

ستشراق ما یكتبه النصارى من ندواتهم ومؤتمراتهم العلنیة أو السریة یمكننا أن نلحق بالإ

   )1(.»العرب من أقباط وغیرهم ممن ینظر إلى الإسلام من خلال المنظار الغربي

أن الإستشراق مجال بطموح جغرافي كبیر ولما كان المستشرقون « ": إدوارد سعید"كما عرفه 

یطلقون فالذین یدعون أنفسهم مستشرقون ( قد شغلوا أنفسهم بصورة تقلیدیة بالأمور الشرقیة 

هذا الإسم على المتخصص في الشریعة الإسلامیة مثلما یطلقونه على خبیر اللهجات 

كان علینا نستعد أن نتقبل حجم الإستشراق الهائل وبناءه ) الصینیة أو بالأدیان الهندیة 

الجغرافي إلى جانب إمكان تقسیمه إلى أقسام فرعیة تكاد لا تنتهي وأن تعتبر أن ذلك من 

یسیة للإستشراق والدلیل علیه هو الخلط الذي سبب البلبلة بین الغموض السمات الرئ

  )2(الامبریالي والتفاصیل الدقیقة

ونفهم مما سبق أن الإستشراق هو الدراسة الغربیة للشرق وهي حركة دراسة العلوم والأدب     

تهم ومواطن والثقافة الإسلامیة بهدف معرفة عقلیة المسلمین وأفكارهم واتجاهاتهم وأسباب قو 

  .ضعفهم

هو دراسة الشرق من طرف الغرب إتخذ من " إدوارد سعید" ونفهم أیضا أن الإستشراق عند    

  .خلالها أهدافا ظاهرة وأخرى خفیة

  مدى الفرق بین الإستغراب والإستشراق: ثالثا

فإذا كان الإستشراق هو  ،الإستغراب هو الوجه الأخر والمقابل بل النقیض من الإستشراق

رؤیة الأنا الشرق من خلال الأخر الغرب فإن الإستغراب هو رؤیة الأخر الغرب من خلال 

  .الأنا الشرق ومن هنا یتضح وجود إختلافات بینهما

                                                           
  .5ستشراق، مرجع سابق، ص ي، الإنمازن مطبقا )1(
 .111، ص 2006، دار نشر القاهرة، 1، طالإستشراق المفاهیم الغربیة للشرقإدوارد سعید،  )2(
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الفرق بین الإستشراق القدیم والإستغراب الحالي هو خلاف في اللحظة التاریخیة للحضارة 

ستشراق سابقا واللحظة التاریخیة التالیة التي ینشأ فیها الإستغراب الأوروبیة التي نشأ فیها الإ

  .الآن على النحو التالي

ظهر الإستشراق قدیما إبان المد الاستعماري الأوروبي والشعوب الأوربیة منتصرة بعد / أ

مرحلة الهجوم منذ سقوط غرناطة والإستكشافات الجغرافیة في حین یظهر الإستغراب الآن في 

لرذة بعد حركات التحرر العربیة والشعوب المهزومة في مرحلة الدفاع لذلك یظهر عصر ا

التحرر من عقدة الخوف إتجاه و الهجوم و لدفاع لالإستغراب كدفاع عن النفس وخیر وسیلة 

  ) 1(.ا على عقب وقلب المائدة في وجه الخصومأسالأخر وقلب الموازین ر 

جیة مناهج البحث العلمي أو المذاهب السیاسیة ظهر الإستشراق قدیما محملا في إیدیولو / ب

 التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر خاصة من وضعیة وتاریخیة علمیة وعنصریة وقومیة

  .فقط

یظهر الإستغراب الیوم في إیدیولوجیة مناهج علمیة مخالفة مثل مناهج اللغة وتحلیل / ج

   )2(.التجارب المعاشة وإیدیولوجیا التحرر الوطني

نثروبولوجیا الخاصة وعلم العلوم الإنسانیة خاصة الأ ورثتهو  الإستشراق الآن قد تغیر شكله/ د

جتماع الثقافة في حین أن الإستغراب مازال بادئا ولم یطور أي شكل له بعد فإذا كانت ا

بدایات الإستشراق في القرن السابع عشر وبدایات الإستغراب في أواخر القرن العشرین فإن 

  .اق یكون سابقا على الإستغراب بأربعة قرون وهي عصر النهضة الأوروبیة الحدیثةالإستشر 

لم یكن الإستشراق القدیم محایدا بل غلبت علیه مناهج تعتبر بنیة الوعي الأوروبي التي / ه

والأثر والتأثر في حین  تكونت حضارته الحدیثة مثل المناهج التاریخیة والتحلیلیة والإسقاطیة

ور المحاید نظرا لأنه لا ینبغي الشعأن وعي الباحث الأن في علم الإستغراب أقرب إلى 

                                                           
  .29حسن حنفي، مقدمة في علم الإستغراب، مصدر سابق، ص  )1( 
 .31حسن حنفي، مقدمة في علم الإستغراب، مصدر نفسه، ص  )2(
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على  السیطرة أو الهیمنة بل ینبغي فقط التحرر من أسار الأخر حتى یوضع الأنا والأخر

ینتمون  ، فإذا كان الإستشراق هو دراسة الحضارة الإسلامیة من باحثین)1(مستوى من التكافؤ

إلى حضارة أخرى ولهم بناء شعوري مخالف لبناء الحضارة التي یدرسونها فإن الاستغراب هو 

   .العلم المقابل بل المضاد له

سوء النیة الإرادیة والأهداف درجة  كذلك إن كان الاستشراق قد وقع في التحیز المقصود إلى

ا شعورا محایدا على رؤیة الأخر معلنة فإن الاستغراب یعبر عن قدرة الأنا بإعتبارهالغیر 

  . ودراسته وتحویله إلى موضوع

وهو الذي طالما كان ذاتا یحمل كل أخر إلى موضوع ولكن الفرق هذه المرة هو أن 

الإستغراب یقوم على أنا محاید لا یبغي السیطرة وإن بغى التحرر ولا یرید تشویه ثقافات 

ستغراب أكثر نزاهة وموضوعیة وحیادا من أنا الإ ناأإن  ،ن أراد معرفة تكوینها وبنیتهاإ الأخر و 

   )2(.الإستشراق

   :كذلك سنوضح فروق أخرى بینهما فیما یلي

وقد سهل ذلك عملیة الحصول على  ،كان الغرب یدرس الشرق من موضوع القوة والتفوق   

راق مادة بحثیة ومخطوطات وغیر ذلك من القدرة المعلوماتیة الممهدة للبحث هذا في الإستش

إذ لا یسمح الغرب لأنه في موضوع القوة إلا  ،معلوماتیا اأما الإستغراب فهو یواجه نقص

بل أكثر من ذلك ففي الكثیر من الأحیان نستمد ... بالمعلومات التي یرید هو أن نعلمها عنه

ومثال على ذلك في تاریخ الجزائر هناك . وتلك مسألة خطیرة !معلوماتنا عن ذاتنا من الغرب

ید من المعلومات والمصادر مفقودة في الجزائر لا نستطیع أن نقوم بعملیة البحث إلا إذا العد

  .إعتمدنا على الأرشیف الفرنسي

                                                           
  .30حسن حنفي، مقدمة في علم الاستغراب، مصدر سابق، ص  )1(
  .31ص  .حسن حنفي، مقدمة في علم الإستغراب، المصدر نفسه )2(
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 أما ،كان الإستشراق موظفا في خدمة الأغراض السیاسیة والإستعماریة للغرب ولا یزال  

ستغراب فالحال مختلف إذ لا ینظر أصحاب القرار في العالم العربي الإسلامي إلى بالنسبة للإ

  )1(.البحثیة بنفس الجدیة المادة

إذن كذلك بالنسبة لللسیاق، فالسیاق الذي جرى فیه الإستشراق لم یكن هو ذاته السیاق الذي 

هة أخرى علنا جرى فیه الإستغراب ولا یعقل أن نطالب القاتل والضحیة بنفس الشيء ومن ج

شرقیة عن الغرب تعادل دراسات الغرب عن الشرق لا یمكن أن ظاهرة عدم وجود دراسات  أن

لامبالاة الشرقیین بل في نطاق العلاقة المریضة تاریخیا بین الشرق  تبحث في إطار

  )2(.والغرب

المطاف  یمكننا أن ندرج فرق أخر بینهما على أن ثنائیة الإستشراق الإستغراب ترتد في نهایة

والأوروبیة الأمریكیة القائمة ) العربیة( وحتى الأن على الأقل في الوضعیة الفكریة الشرقیة 

   )3(.إلى حد واحد من طرفیها الذي هو الإستشراق

إن ذلك یتم بإعتبار أن هذا الأخیر بنسج من ذلك صورة تنطوي على رسالتین إثنتین واحدة 

المصور رصیدا ثمینا لضبط توجهات تابعة وأفاق موجهة إلى المصور وأخرى تقضي إلى ید 

على كل الأصعدة المحتملة وبالرغم من ذلك أي بالرغم من نزوع الإستشراق إلى  تحركاته

بالإعتبارین البنیوي  یجعل منه أحد جیوبه على نحو إستیعاب الإستغراب مثابة تدخلات إنتاجه

 -العربي(یشیر إلى الداخل  ) لوجیاإیدیو ( الوظیفي فإن الاستغراب یظل یمثل میلا ذهنیا 

  )4(.الذي قدم مادة صنع الإستشراق الخام) المغربي هنا

                                                           
 www  almar Com/imdex Php ? id ،الاستغراب جذوره ومشكلاته الأخرالموقف من یوسف زیدان،  )1(

 .21:00على الساعة ، 2014بتاریخ جوان ، 5المؤتمر 
 جانفي، المركز العربي للدراسات الغربیة، دب، 1، طستغرابنقد الإ إلىستشراق من نقد الإحمد الشیخ، أ )2(

  .9، ص 1999
  .310م، ص 1996/ ه1000، دار النشر، دمشق، 1، طستغرابالإ إلىستشراق من الإزیني، یطیب ت )3(
  .310المرجع نفسه، ص   )4(
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 في ضوء ماسبق نلاحظ أن هناك فرق جوهري في الغایة بین الإستشراق والإستغراب   

فالأول یهدف إلى هیمنة وتمدد الحضارة المركزیة الغربیة من دراسة الشرق، وإبراز تفوق 

وعلو نشأته ونفي الأخر، أما الثاني فلا یهدف إلى تدمیر الثقافة والحضارة الغرب على الشرق 

الغربیة بل سعى إلى تحلیل ومعرفة مكوناتها الأساسیة وأصولها لتحصین هویة الأنا 

الحضاریة والثقافیة والمقومات الذاتیة من لغة ودین وتاریخ وموروث متمثل في العادات 

  .حاضر والمستقبلوالتقالید للربط بین الماضي وال

إن هذه المقارنات بین الطریقة التي نشأ فیها الإستشراق والطریقة التي ولد فیها الإستغراب 

تعبر على أن هذا الفكر یحاول بناء الأنا العربي في ظلال الأنا الغربي لیكون تاریخ الأنا 

والتفكك والهزائم یأتي العربي الذي كان یعاني من الإستعمار نا ، فالأالعربي في الإستغراب

الیوم بتاریخ جدید ومشرق وبمنهج علمي محاید لیهدم الأخر الغربي ویحتل المركز ویعلن 

التحرر منه لأنه هو الأنا الذي یرید أن یدافع عن نفسه من دون حتى أن یكون أنا مفكر، في 

إعطاء  مقابل الإستشراق قبل مسار التاریخ وهذه الطریقة هي محاولة یهدف من خلالها

   .الإستغراب الذي یطمح لتأسیسه الصفة الرسمیة الذي تمنحه حق النشوء مقابل الإستشراق

  الأصول التاریخیة والفلسفیة لمصطلح الإستغراب : المبحث الثاني

  :نشأته /1

حثین والنقاد و المفكرین حول تاریخ نشأة الاستغراب وبدایته، فهناك اإختلف العدید من الب   

منهم من یرجع نشأته إلى مواجهة التغریب الذي إمتد أثره لیس فقط إلى الحیاة الثقافیة 

وتصورات العالم وإستقلالنا الحضاري بل تعدى إلى أسالیب الحیاة ونقاء اللغة ومظاهر الحیاة 

الاقتصادي اللغوي على العبارات الأجنبیة، فكل كلمة عربیة تتجاوز  الیومیة والعامة والإنفتاح

عقدة نقصها بإلحاقها بكلمة غربیة أو نقل الألفاظ الإفریقیة إلى حروف العربیة إذ ضاعت 

وإندثرت اللغة الفصحى ومزجت العامیة ولم یعد أحد قادرا على التحدث والتكلم لابد من القادة 

مثقفین وأساتذة الجامعات بلغة عربیة سلیمة من دون لحن وخطأ ورجال الإسلام ولا حتى ال
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وأصبحنا نعرف بلهجاتنا العامیة ولیس بلغتنا  ،وسبقنا في ذلك عدة شعوب كالمغرب والشام

العربیة الفصحى إلا في القرآن الكریم وهروبا من الإعراب وتسكین آخر الكلمات وأصبحت 

ها لا تقلیدیة ولا هي حدیثة ولیس لها طابع مدننا خلیط من أسالیب العمارة لا هویة ل

  .)1(الحداثة

كما یمكن فیمایلي إدراج جذور ونشأة أخرى لعلم الإستغراب، وكما نعلم أن علم الإستغراب    

لیس حدیثا لأن علاقتنا بالغرب أیضا لیس فقط ولیدة العصر الحدیث بل تمتد جذور علم 

مثلا الیونان جزء من الغرب جغرافیا وتاریخیا وحضاریا وإلى الیونان والرومان  ،الإستغراب

المتمثل للتراث في مصر وكنعان  تمتد مصادر الوعي الأوروبي، ولهذا الأنا الحضاري الجدید

بعكس العالم العربي القدیم والمتجدد بدأت الهجرة إلى الغرب تشكل أحد البواعث لدى ، شورأو 

قتصاد الوطني رة، بحیث تحول الإلهجالسفارات طلبا ل وقف الناس أمام أبوابجمیع الناس إذ 

إلى إقتصاد تابع وتحولت مساحة كبیرة من ثقافتنا إلى وكالات حضاریة للغیر وإمتداد لمذاهب 

  )2(.الخ حتى لم یعد أحد قادرا على أن یكون مفكرا وعالما أو فنانا...غربیة وإشتراكیة ماركسیة

وهي التي حافظت على العروبة في  تغریبا، الإسلامیةالعربیة مصر أشد البلاد  جعلمما 

   .باقي الأقطار العربیة، وفرطت فیما لم یقضي الإستعمار علیه

المجتمعات تتفاوت  إذ ،تبعا لشدة الإستعمار وتغلغله في النفوس وما تبقى منه في العقول

عات التي داهمها الإستعمار كانت إحدى الإسلامیة فیما بینها في حدة المشكلة، فالمجتم

 وسائل المقاومة فیها إثبات الهویة والأصالة في مواجهة التحدیث والإغتراب المرتبط به

أي تحول الأنا إلى الأخر   "Allienation"فالتغریب نوع من الإغتراب بالمعنى الإشتقاقي

ولكن بعد الإستقلال الوطني عاد المستعمر من خلال الثقافة وإنتشر التغریب وإستقلت البلاد 

                                                           
 .24، 22حسن حنفي، مقدمة في علم الإستغراب، مصدر سابق، ص ص  )1(
    24، 22، ص 1994ر الفنیة للنشر والتوزیع، القاهرة، االددط، ، مقدمة في علم الاستغرابحسن حنفي،  )2(

  ).بتصرف( 
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وقد ولد الفعل وهو التوجه نحو الأخر في رد فعل هو الرجوع إلى الأنا  ،ولكن إحتلت الأذهان

لمعاصرة في شتى أنحاء كما هو الحال في الثورة الإسلامیة في إیران والحركة الإسلامیة ا

ة والأصالة تكمن وراء مشاكلنا ومن المؤكد أن قضیة الهوی ،العالم العربي والإسلامي

جتماعیة والسیاسیة لأنها هي المشكلة الحضاریة، إذ أن التیارات الفكریة الحدیثة أقرب إلى الإ

رب الذي أخذ الأصالة وبالرغم من إنبهار الفكر الإسلامي الحدیث بالغ إلى التغریب منها

لتحدیث من حیث الصناعة والتعلیم والنظم الدستوریة كذلك العمران، إلا أنه إستطاع لكنموذج 

للغرب في إباحیته ودنیویته ولم یفقد خصوصیته وهو أوج التعامل معه  ةأیضا أن یكون نافذ

  )1(.بالرغم من التحرر والإستقلال

حیث  ،كرد فعل على ظاهرة التغریب ستغراب یعتبر حركة جاءتونفهم مما سبق أن الإ   

وجاء لطمس معالم الحیاة الدینیة  ،إمتد التغریب إلى مظاهرة حیاة الإنسان الثقافیة والیومیة

  .والإسلامیة وغیرها وإجبار هذه المجتمعات على تقلید الغرب والدوران في فلكه

عربیة ومحو تعالیم نستنتج من هذا أن التغریب الثقافي جاء لطمس المعالم الشخصیة وال   

الیومیة، كما یعتبر التغریب نوع من الإغتراب أداته الدین الإسلامي حیث أصبح التغریب 

عاد المستعمر من  ولكن بعد الإستقلال الوطني ،الذي هو عبارة عن تحول الأنا إلى الأخر

عوامل  ن الإستغراب ظاهرة ولدتهاأنجد كما إنتشر التغریب وإستقلت البلاد،  خلال الثقافة

لنا أن الإستغراب سیظل مكرسا  هذا یبدول وبعده جتماعیة وتاریخیة قبل مجيء الإستعمار إ

في كل مجتمع وفي كل مجال من مجالات حیاة الإنسان الذي عاش زمنا تحت نیر 

الإستعمار ما لم یصح من إغمائه الذي أصابه عندما داهمه المستعمر، كما أن تفاعل 

 ساسیة من خواص الحضارة الإنسانیة والذي یسعى الإستغراب إلىالحضارات یعتبر خاصیة أ

الإجتماعیة والحضاریة والسیاسیة، كما أن التیارات الفكریة والحدیثة أقرب إلى  همشاكل حل

  . الأصالة لىإ التغریب منها
                                                           

  . 24حسن حنفي، مقدمة في علم الإستغراب، مصدر سابق، ص  )1(
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إن علم الإستغراب لیس ولید العصر الحدیث بل تمتد جذوره إلى نشأة الأنا الحضاریة المتمثلة 

بحضارات الشرق القدیم في مصر وكنعان وأشور وبابل وفارس والهند والصین ومن ثم التراث 

مة ظهر النموذج  القدیم لعلم وبعد عصر الترج ،الإسلامي الذي یربو على أربعة عشر قرنا

إستطاعت  التيستغراب عندما كانت الحضارة الإسلامیة خاصة في عهد الدولة العباسیة الإ

الأنا ( ة الیونانیة إلى موضوع دراسة فاتضح الجدل بین الأنا والأخر جلیا أن تحول الحضار 

   )1(.)ذات دارس والأخر موضوع مدروس

  الإستغرابتطور الإستغراب مراحل / 2

الإهتمام باللفظ على حساب المعنى حرصا على اللغة المنقول منها وهي : النقل الحرفي/ 1

  .الفلسفيالیونانیة مع العنایة بنشأة المصطلح 

على حساب اللفظ حرصا على اللغة المنقول إلیها  للمعنى وإعطاء الأولویة: النقل المعنوي/ 2

  .وهي العربیة مع بدایة التألیف الفلسفي

  .هو إعطاء الأولویة للموضوع  ذاته والكشف عنه وتحلیله :الشرح/ 3

  .زیادة أو نقصانوذلك بدراسة الموضوع ذاته مع التركیز على اللب بلا : التلخیص/ 4

في الوافد بالعرض والإكمال، وكأن نص الأخر قد تم إحتواء لفظه ومعناه  التألیف/ 5

  .وموضوعه وأصبح الموضوع هو موضوع الأنا المستقل

   .التألیف بعد الإضافة موضوعات الموروث فتصبح ثقافة الأخر متمایزة عبر ثقافة الأنا/ 6

إلى حدود الطبیعة وتبیان أنه حالة خاصة لیس لدیه من فد وبیان محلیته ورده انقد الو / 7

الشمول ما یمكن أن یصبح وریثا للحضارات البشریة على عكس حضارة الأنا وقدرتها على 

  .ذلك

                                                           
   .57، ص المصدر نفسهحسن حنفي، مقدمة في علم الإستغراب،  )1(
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رفض الوافد كلیا على أساس عدم الإحتیاج إلیه والإكتفاء بنص الأنا وهذا ما یشابه إلى / 8

  )1(.حد كبیر موقف بعض المفكرین المعاصرین

نفهم مماسبق أن الإستغراب كانت له جذور وقواعد ساعدت في قیامه، وذلك من خلال    

تبیان العلاقة بین الحضارة الاسلامیة والحضارة الیونانیة في نموذجها القدیم، فنحن في حاجة 

ماسة للتعمیق في هذا العلم ومعرفة جذوره التاریخیة التسي تجعل من الأخر ذاتا مدروسة بعد 

  .لفترة طویلة ذاتا دارسة لنا أن ظلت

  الغایات الأساسیة لمصطلح الإستغراب: المبحث الثالث

  :ستغراب على أهداف عدیدة ومتنوعة نذكر منهایتفرع مصطلح الإ

التحرر الحضاري إذ إستطاعت الشعوب الغیر الأوروبیة أن تقدم تجربة فریدة من نوعها  -

وهي تجربة التحرر الوطني من الاستعمار وإستطاعت قلب موازین  ،ورائعة في تاریخ البشریة

القوى في العالم، حیث تكونت شعوب متحررة كمركز العالم الجدید للحفاظ على ویلات 

  .داعیة لإقامة مجتمع یتسم بالعدل والمساواة وإنهاء الهیمنة الأوروبیة الحروب

یا وأمریكا اللاتینیة مثل الزنجیة و الوجدانیة في إفریقیا وأسالعالم الثالث إنشاء إیدیولوجیات  -

إذ قامت العدید من حركات التحرر و الثورة بوضع أسس  ،والوحدة الإسلامیة والقومیة العربیة

تقوم على الملكیة الجماعیة للأرض وتحویل التي لها تتمثل في الاشتراكیة الطبیعیة المستقلة 

  .ت أخرىولوجیابعض هذه التقالید والأعراف إلى إیدی

نقل النظام الجدید من مستوى النیات الحسنة إلى مستوى العلم الدقیق ومن مستوى الخطابة  -

السیاسیة إلى مستوى التحلیل والتفسیر العلمي إذ یحتاج ذلك إلى أجیال عصر النهضة 

   )2(.العربیة التي یتم فیها التحول من القدیم إلى الجدید والمعاصر

                                                           
  .58ص  المصدر نفسه،حسن حنفي، مقدمة في علم الإستغراب،  )1(
 mrs.8k.com/faq/faq5.html//:،متاح على الرابطلكترونيإ، مقال نقدي موقع ستغرابالإمازن مطبقاتي،  )2(

:http،  10:00، على الساعة 02/09/2020بتاریخ. 
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تها وإستكمال عصر التحرر من الإستعمار والإنتقال من التحرر إقامة الثورات من عثرا -

العسكري والسیاسي والثقافي وقبل كل شيء التحرر الاقتصادي السیاسي فطالما أن الغرب 

كمصدر للمعرفة وكإطار مرجعي یحال إلیه كل شيء للفهم والتقییم فسنظل منا  تابع في قلب

  )1(.قاصرین في حاجة إلى أوصیاء

أیضا أهداف الاستغراب تصحیح المفاهیم المستقرة والتي تكشف عن المركزیة ومن بین 

الأوربیة من أجل إعادة كتابة تاریخ العالم من منظور أكثر موضوعیة وحیادا وأكثر عدلا 

بالنسبة لمدى مساهمة كل الحضارات البشریة في تاریخ العالم هو مفهوم العالمیة كما هو 

ولى أو الحرب العالمیة الثانیة وهي حروب أوربیة صرفة نشأت الحال في الحرب العالمیة الأ

بین القوى الأوربیة بسبب أطماعها فیما بینها وأطماعها في غیرها وروسیا بلد أوربي وإن 

آسیویا جغرافیا إلا أنه بلد أوربي تاریخیا  اكانت إمتداد جغرافیا في آسیا، وتركیا وإن كان بلد

ع بین قوى أوربیة صرفة من أجل السیطرة على أرض شرق آسیا والحرب العالمیة الثانیة صرا

  .وعلى المحیط الهادي شرق الجزر الیابانیة

أوروبا و  ،ستغراب إلى إنهاء أسطورة كون الغرب ممثلا للإنسانیة جمعاءكما یهدف الإ -

خ الإنسانیة هو تاریخ الغرب، وتاریوتاریخ العالم هو تاریخ الغرب، مركز الثقل فیه تاریخ 

ما قبله وهو الشرق بدایات  .یصب كل شيءو الغربیة في الغرب هو تاریخ الفلسفة الفلسفة 

وما بعده عصر الفضاء الذي یمتلكه الغرب عصور " هردر وكانط" التاریخ البشري كما یقول 

الغرب هو عصور الكل العصر الوسیط هو كذلك لكل الشعوب والعصر الحدیث هو كذلك 

یطنا هو حدیثهم وحدیثنا هو وسیطهم وسقوط الغرب حالیا هو لكل العالم مع أن وس

     )2(.نهضتنا

                                                           
  2015سبتمبر  20م،  2015/هـ1436، العدد الأول، ستغراب في مواجهة التغریبالإحسن حنفي،  )1(

  .318ص
  .42، 40حسن حنفي، مقدمة في علم الاستغراب، ص ص  )2(
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  : كما نجد أیضا أهداف أخرى للإستغراب وهي

  .المساهمة في تصحیح المسار الفكري الغربي من خلال الإنتاج الفكري* 

  .تطویر الإنتاج المعرفي الإنساني من خلال إعادة توظیف الإنتاج الفكري الغربي المناسب* 

  .إعادة تقییم عملیة إستیراد الإنتاج المعرفي الغربي في المعرفة الإسلامیة* 

ربیة وإسقاط الحواجز المعرفیة التي تحول بین غلمسلم من الإطلاع على الحضارة التمكین ا* 

  .الحضارتین

  .نقل الوعي الإسلامي من حالة الإمتداد إلى حالة الإستقلال* 

  )1(.حالة المثاقفة العفویة والعشوائیة إلى حالة المثقافة المنظمةنقل التعاطي مع الغرب من * 

نستنتج مما سبق أن الإستغراب جاء لإعادة بناء حضارة غربیة إسلامیة وذلك من خلال      

وذلك من خلال إبعاد كل  ،نقل المعارف وتمكین المسلم من الإطلاع على الحضارات الغربیة

والمساهمة في تطویر المعارف التي تساعد على تصحیح  الحواجز التي تعیق الفكر الغربي

المفاهیم التي جاءت لإعادة كتابة تاریخ العالم مع تصحیح مسار الفكر الغربي والقضاء على 

  .    الدول التي تسعى إلى هدم وطمس الحضارة الإسلامیة

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
مجلة علمیة ، علم الإستغراب، دمجلد، العدد الأول، نحو منهجیة مقترحة لعلم الإستغرابنایف بن نهار،  )1(

  .18م، قطر، ص 2017/ ه1438وعي للدراسات والأبحاث، ربیع  مؤسسة محكمة تصدر سنویا عن
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  :خلاصة

نستنتج أن التعرف على مصطلح الإستغراب هو العلم الذي یهتم بدراسة الغرب من جمیع    

وهذا المجال لم یصبح علما مستقلا ولكن المتوقع في  ،التاریخیةالنواحي العقدیة والتشریعیة و 

ضوء النهضة العلمیة التي تشهدها البلاد العربیة والإسلامیة أن تقوم بإنشاء أقسام علمیة 

الغرب دراسة علمیة میدانیة تخصیصیة في المجلات العقدیة والفكریة والتاریخیة تدرس 

  .والإقتصادیة

هم المجالات المعرفیة التي تناولها العرب من ستغراب وأأشرت كذلك على نشأة علم الإ كما  

   .م الإستغرابخلال دراستهم وإكتشافهم للغرب، وكذلك إلى مجمل أهداف عل

الإستغراب هو ظاهرة نفسیة وإجتماعیة وثقافیة معاصرة، یتمیز الأفراد الذین خلصت إلى أن و  

نشأت المجتمعات غیر الغربیة سواء و ا بالمیل نحو الغرب والتعلق به ومحاكاته یجسدونه

  .ریة التي أصابتها قبیل الإستعماركانت إسلامیة أم لا على إثر الصدمة الحضا

الإنسانیة تفاعل الحضارات یعتبر خاصیة أساسیة من خواص الحضارة بالإضافة إلى أن   

  عن طبیعة التلقائیة للحركة والعلاقات الإجتماعیة بین مختلف المجتمعات البشریةویعبر 

  لهذا فإن ظاهرة الإستغراب ولدتها عوامل إجتماعیة وتاریخیة قبل مجیئ الإستعمار وبعده

خر بدور أساسي، ویبدو من هذا كله أن الإستغراب لكن العامل النفسي قد یضطلع هو الأ

   .سیظل مكرسا في كل مجتمع عاش زمنا تحت نیر الإستعمار

كما خلصت أن الإستغراب الذي نسلط علیه الضوء هو لیس عملیة رد على فكر قام بنسجه   

جل فئة من الغربیین الذین تحكموا بمسألة عرض العرب أما الغرب والغرب أمام العرب، من أ

تكوین حضارة إسلامیة قائمة بذاتها في جمیع النواحي المعرفیة والثقافیة وغیرها وبرؤیة عقلیة 

وبنزعة عربیة واثقة تتطلع إلى عرض الذات بصورة حضاریة أمام الأخر، ولا بد أن ندرك أن 

حقیقة الغرب مفادها أن الغرب الیوم لا یعرض علینا ولا یقدم معلومات عن نفسه إلا كما 

  .ب أن یبدو عدى أنه یقوم بدراستنا دون أن نعلمیج
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  :الفصل الثاني

  مشروع الإستغراب عند حسن حنفي

  

  تمهید

  

  طبیعة الإستغراب عند حسن حنفي: المبحث الأول

  

  الإستغراب والرد على المركزیة الأوروبیة: المبحث الثاني

  

  الأنا والأخر إلى بناء الإستغرابمن جدلیة : المبحث الثالث

  

  ةخلاص
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  :تمهید

) 2019 -1935( ضمن مشروع التراث والتجدید أصدر المفكر المصري حسن حنفي  

والتي تبحث في العلاقة مع الأخر  ،منه كتاب مقدمة في علم الإستغراب كبیان للجبهة الثانیة

إذ یحاول من خلالها أن یؤسس لموقف حضاري جدید تجاه  ،وتنصب على نقد التراث الغربي

الغرب بدراسة الحضارة الغربیة دراسة علمیة نقدیة والدعوة إلى قیام علم الإستغراب كحقل 

نتقال إلى مرحلة الدفاع ویتم من خلال الإ ،معرفي یهتم بمعرفة الأخر من وجهة نظر الأنا

التي طبعت أغلب الدراسات العربیة المهتمة بالإستشراق إلى مرحلة جدیدة یتم فیها إخضاع 

الأخر للنقد العلمي الذي یكفل لوعي الأنا التعامل معه بالشكل الأمثل، وقد إشتمل هذا 

أولى لتطبیقه  م على البیان النظري لما یسمیه بالإستغراب، إضافة إلى محاولةخالضالمؤلف 

على الوعي الغربي، كما نجد أن حسن حنفي جاء بهذا المصطلح من أجل القضاء على 

وذلك بالتصدي للمركزیة الغربیة مركب النقص في الثقافة العربیة إتجاه الثقافة الغربیة، 

ومجابهة كل دعائمها بقلب المعادلة القائمة على تلقي صورة الأنا منظور الأخر إلى دراسة 

ومن  ،خر من منظور الأنا تأكید على الهویة ودفاعا عنها لیكون الأنا ناظرا لا منظورا لهالأ

ستغراب عند الدكتور حسن حنفي؟ هو الإفي هذا الفصل إلى معرفة ما نتطرق هنا لا بد أن 

  .وأین تكمن أهمیته؟ وكیف نستطیع الإنتقال من جدل الأنا والأخر لبناء الاستغراب؟
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  طبیعة الإستغراب عند حسن حنفي: المبحث الأول

  :تعریف الإستغراب/ 1

ستغراب لیست له دلالة واحدة في الفكر العربي المعاصر وذلك لتداخله مع إن مصطلح الإ

ولهذا لابد أن نخوض في مصطلح الإستغراب  ،مصطلحات وجدت من قبل مثل الإستشراق

منشغلین في الفكر الذي یعتبر أبرز ال ،حنفيالذي تطرق إلیه المفكر المصري الدكتور حسن 

  ستغراب؟نا نتطرق إلى توضیح ماذا یعني الإومن ه ،العربي المعاصر

إشتقاقا من لفظ الغرب إستغرب مثل الشرق إستشرق إستشراق، هو إستكمال لحركة التحرر  -

كون ولكن نتحرر من أن ن ،العربي فلا یكفي لحركة التحرر أن نتحرر من قوات الإحتلال

أشیاء وموضوعات للدراسة فإذا لم تنتفض الذات بإعتبارها ذاتا قادرة على الرؤیة والبصیرة 

أنظر ماذا فعل الغرب أخذوا الحضارة وحولوها إلى  ،والحكم فإنها تحول نفسها إلى شيء

  فلماذا لم یتحول الغرب إلى موضوع للعلم؟ egyptology extologyموضوع للعلم مثل 

ذات هو الذي أسس إلى معرفة وهو الذي أسس مناهج وبالتالي منه نأخذ العلم في رأي أنه   

وهو لا یتحول إلى متحف فهناك متحف للمصریات ومتحف للهندیات ولكن لا یوجد متحف 

  .للغربیات فلا یسمح الغرب أن یكون موضوع لمتحف ویتحول إلى شيء

بالتالي هو الذي یرى ولا یرى والغرب في العصور الحدیثة هو الذي وضع نظریة المعرفة و 

م وهو یرى أن لیس معادیا 1991لهذا صدر حسن حنفي كتابه مقدمة في علم الإستغراب 

   )1(.للغرب

نفهم مما سبق أن الإستغراب حسب مقولة حسن حنفي هو إستكمال لحركة التحرر الوعي    

یصنعون الحضارة مما یجعل الغرب محور الدراسة وجعل الغرب  ،العربي إلى الوعي الغربي

كما یرید حسن حنفي من خلال الإستغراب أن یجعل الغرب  ،العربیة هي محل الدراسة

  .موضوع للعلم ولیس مصدرا للعلم
                                                           

  .4- 3، ص ص 2009، دط، مركز الدراسات المعرفیة، القاهرة، ماذا یعني الاستغرابحسن حنفي،  )1(
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ستغراب هو جزء من مشروع أخر وهو التراث والتجدید ن علم الإأ: ا یقول حسن حنفيكم -

والثاني  ،التحرر العربي الثقافيوالجبهة الثانیة من مشروع التراث والتجدید هو إستكمالا لحركة 

  .اللحظة الحضاریة الراهنة أعیش بین حوائط ثلاثة لا أستطیع منهم فكاكا

  أو الجبهة الأولى :الحائط الأول

وهو التراث القدیم نشأ في عصر وأنا أعیش في عصر أخر نشأ في عصر الفتوحات وأنا 

وبالتالي  ،عصر أخرأعیش في عصر الإنكسارات روحي وعقلي في عصر وبدني في 

أستنشق الثقافة لم تعد تعبر عني لا فقها ولا كلاما ولا تصوفا إلى أخر تحتاج إلى إعادة بناء 

م بحیث یكون هناك تطابقا بین ثقافتین وعصري وإلا أعیش في عصر الهزائ ،تراثي القدیم

ي علم الإستغراب نتصارات وعندما أتحرر من تقلید القدماء یأتوأستنشق وأتعلم وأعلم ثقافة الإ

    )1(.حتى أكمل حركة التحرر ولا أقع في تقلید المحدثین

لا یعني تقلید القدماء أن أنتقل إلى بالتبعیة لتقلید المحدثین وبالتالي لا : تقلید المحدثین/ 2

ختلاف السند الذي أقلده ولا فرق بین السلفي بل هو تقلید ولكن مع الإ ،أرى تغییر یذكر

  )2(.ان منهما مقلداوالعلماني إذا ك

ستكمال حركة التحرر وإلا أقلد الغرب وأن أمارس عملیة إستغراب یهدف إلى إذن علم الإ

  .التعلم والدراسة والرؤیة والبصیرة لذا الذي أصبح مصدرا للعلوم في العصور الحدیثة

  :الجبهة الثالثة والأخیرة

وهي الواقع الذي أعیشه لا شيء لا أرید الجبهة الأولى وأنا أتعامل مع النصوص القدیمة ولا 

جاك " أنا في الجبهة الثانیة وأتعامل مع النصوص الحدیثة أن أكتفي بهذا وأكون كما قال 

محمود "علینا أننا حضارة نص حضارة لا نستطیع أن نعیش إلا مع نص أو كما قال " بیرك

أرید أن أغوص في الواقع نفسه » حتمي أبوك بالنصوص فدخل اللصوصوأ« :"درویش

                                                           
  .5مصدر سابق، ص  ،ذا یعني علم الاستغراباحسن حنفي، م )1(
  .5مصدر نفسه، ص حسن حنفي، ماذا یعني علم الإستغراب،  )2(
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وأثیر العدید من التساؤلات مثلا عن ماذا یعني  ،وأنظره تنظیرا مباشرا وأحوله إلى نص جدید

الإستعمار؟ ماذا یعني التخلف؟ لا أكتفي هنا بإعادة تأویل النصوص قدیمة أو ترجمة 

داع النصوص وزیادتها بالجبهتین الأولیین أكون بل أساهم في إب ،نصوص حدیثة من الغرب

   )1(.مؤولا في الجبهة الثالثة أكون في موقف المبدع

إذن علم الإستغراب هو جزء من كل والجبهة الثانیة بعد الأولى وقبل الثالثة هي الجبهة التي 

نظرا لأن الغرب هو الذي أصبح  ،أستطیع أن أقوم من خلالها بحوار الثقافات وحوار الأدیان

  .الأخر بالنسبة لي حالیا

إن الإستغراب هو الوجه  « :نجد تعریف آخر للإستغراب عند حسن حنفي حیث یقول كما

من خلال ) الشرق(فإذا كان الإستشراق هو رؤیة الأنا ،الأخر والمقابل والنقیض من الإستشراق

الإسلامیة من باحثین ینتمون إلى حضارة  وإذا كان الإستشراق هو دراسة الحضارة) الغرب(

ستغراب هو العلم فإذا الإ ،أخرى ولهم بناء شعوري مخالف لبناء الحضارة التي یحرسونها

ستغراب إنقلبت الموازین وتبدلت الأدوار بین الأنا والأخر فتصبح في الإ  » ...المضاد له 

ویصبح الأخر موضوعا للدراسة  ،الأنا ذاتا دراسة بعد أن كانت في الإستشراق موضوع دراسة

بعد أن كان ذاتا دراسة وبذلك یكون الإستغراب هو دراسة الغرب برؤیة شرقیة ولقد ورد 

إلا أنه لم  )2(.الاستغراب بهذا المعنى عند بعض المفكرین قبل حسن حنفي بعدة سنوات

ستغراب ن شیوع الإإولهذا ف ،یتوسع في شرح مضمونه ولم توضح معالمه كما فعل ذلك حنفي

  .بالمعنى الذي هو علیه یعود إلى حنفي بشهادة كثیر من الباحثین

ین حیث جعل تقلبت المواز  ،ومن هنا حاول حسن حنفي أن یؤسس لفكر جدید وعقلانیة جدیدة

ن هذا إولهذا ف ،الموضوع لدراسته نحو الذات التي كانت موضوع ناقد سالأخر الذي كان دار 

                                                           
  .5مصدر نفسه، ص حسن حنفي، ماذا یعني علم الإستغراب،  )1(
  .24- 23ستغراب، مصدر سابق، ص حسن حنفي، مقدمة في علم الإ )2(
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نبیلة تساعد في إثبات الوجود الذاتي في مقابل وجود الأخر الإنقلاب سیؤدي إلى أغراض 

  .مما یجعلها تفهم الواقع والتطلع من أجل بناء مستقبل أفضل جدید وهذا كله بفضل الذات

مقدمة " ستغراب في هذا اللفظ إلى الدكتور حسن حنفي من خلال كتابه ویرجع مصطلح الإ

جاء هذا الكتاب لیستكمل مشروعه  م،1990الذي صدر في أواخر سنة " في علم الاستغراب

هذا القرن هو التراث والتجدید وإذا كان مؤلفة قبل  ،الثقافي الذي إنطلق منذ أوائل الثمانینات

ول عن موقفنا من التراث الأخیر من العقیدة إلى الثورة هو التطبیق العمل للبیان النظري الأ

  .)1(هذا البیان النظري للجبهة الثانیةستغراب ذا الكتاب مقدمة في علم الإن هإف ،القدیم

یحاول من خلاله أن  ،یقع هذا الكتاب على أكثر من ثماني مائة صفحة من القطع المتوسط

یطرح على بساط البحث هویة الوافد الغربي بعد أن طرح من قبل من مؤلفات سابقة أسئلة 

یام علم الإستغراب لأن حول الموروث، وقد إعترف حسن حنفي بأنه لم یكن السباق بالدعوة لق

" خیر الدین التونسي"وكذلك " تلخیص باریز "قد فتح بابه من خلال كتاب " رفاعة الطهطاوي"

وفي هذا الصدد یقول حسن " أقوام المسالك في معرفة أحوال الممالك" في كتابه

العلم إرهاصات علم الإستغراب في جیلنا وتحدث الكثیر منا عن إمكانیة إنشاء هذا « :حنفي

ولكن الغالب على هذه  ،بل ضرورة ذلك حتى تساعدنا على الخروج من نطاق التبعیة الثقافیة

... الإرهاصات أنها تعبیر عن نوایا نعلنها جمیعها دون أن تتحول هذه النوایا إلى العلم الدقیق

 ولكن خروج هذه المقدمة في علم الإستغراب في هذه اللحظة یدل على أن لحظة الإعلان عن

النوایا قد تم تجاوزها وأن الإرهاصات الأولى قد تم تحویلها إلى علم الدقیق والمحاولة الأولى 

  )2(.في هذه المقدمة في علم الاستغراب

ستغراب هو تعبیر عن الإرهاصات التي تساعدنا من قول حسن حنفي أن الإخلال ونفهم من 

یر عن النوایا التي تجعلنا نتجاوز وذلك من خلال التعب ،الخروج عن التبعیة الثقافیة للغرب

                                                           
  .62علم الإستغراب، مصدر سابق، ص مقدمة في حسن حنفي،  )1(
  .62ستغراب، مرجع سابق، ص حسن حنفي، مقدمة في علم الإ )2(
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وتعتبر  ،ستغراب وتحویلها إلى علم الدقیقدید وذلك من خلال إرهاصات علم الإالقدیم إلى الج

هذه هي المحاولة الأولى في هذا المصطلح، وهذه الإرهاصات قامت بها مجموعة من 

  .المثقفین من أجل إعطاء الأحكام تغرس في كل باحث

مقدمة في علم "مجمل في كتابه  موقفه من التراث الغریب الذي جاء بشكلأعلن حسن حنفي 

رغبة منه في تحدید الأصول والكلیات في الفكر الغربي  "إبن خلدون"على شاكلة " ستغرابالإ

كان هم قصر العمر هو الذي دفعني إلى الإكتفاء « :دون الإهتمام بالجزئیات حیث قال

  )1( »أخرى قامة أحد المعالم واضع الأسس لغیر وضع البناءبالكلیات تاركا الجزئیات لأجیال 

معنى هذا أن حنفي إهتم بالكلیات التي تحدد الفكر الغربي أصوله تاركا الجزئیات من أجل 

  .فهم المعالم والأسس لأجیال قادمة

التراث ( لقد إهتم حسن حنفي بهذا العلم الجدید في الجبهة الثانیة من مشروعه الحضاري * 

لمقاومة طغیان الإستشراق وإستبداده الذي طغت علیه مناهج تعبر عن الوعي ) جدیدوالت

فإن هذا الإستشراق بنفسه وفي  ،الأوروبي والغربي یقوم بدراسة حضارة لا ینتمي إلیها أصحابه

نفسه كطاقم في المعتقدات وكمنهج للتحلیل العاجز عن التطور بل أنه بحق النقیض المذهبي 

المركزیة هي أسطورة تطور السامیین المعاق وفي هذا المنبت تتدفق أساطیر  للتطور فمنظومة

وظهور  ،)2(أخرى وكل منها یظهر السامي النقیض الكامل الغربي وضحیة الخاصة

  .الإستشراق في إیدیولوجیة مركزیة غربیة ینمي من عظمته ویقوم شأن العرب وقیمتهم

ر حیز والتشویه الثقافات مختلفة بأهداف غیإذن على خلاف الإستشراق الذي وقع فیه الت  

یسعى إلى معرفة الأخر من  ،ستغراب هو علم موضوعيمعلنة یجعل حسن حنفي من علم الإ

وعلیه فإن  ،خلال الأنا الأكثر نزاهة وحیادا وموضوعیة على خلاف الأخر المشیع بتراثه

هم بناء شعوري مخالف التراث الغربي نفسه وللعلم دراسته من باحثین غیر منتمین له، ول

                                                           
  .235المصدر نفسه، ص حسن حنفي، مقدمة في علم الإستغراب،  )1(
  .305، ص 1981العبریة، لبنان،  الأبحاث، مؤسسة 1، طستشراقالإدوارد سعید، إ )2(
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للموضوع المدروس وتمكنهم من الرؤیة العلمیة الصحیحة والصادقة خاصة وأن وعي الباحث 

وأصالته یحفظانه من الوقوع في أخطار الذاتیة والإنتقام ویجعلونه قادرا على إعطاء النظرة 

  )1(.العلمیة المؤسسة على التحلیل المباشر للواقع

نفهم أیضا مما سبق أن علم الإستغراب الذي جاء به حسن حنفي هو بدایة الجبهة الثانیة    

في المشروع، ویشیر أیضا إلى الموقف من الغرب وضرورة تحویله إلى موضوع للعلم، كما 

یرید تحریر المسلمین من تقلید الغرب والشعور بالنقص أمامه والخوف منه والتبعیة له، كما 

ر الغرب نفسه من عقدة العظمة التي لدیه إتجاه الشعوب الأخرى، كما نفهم من أرید أن أحر 

هذا أیضا یهدف إلى تحویل الغرب إلى موضع للدراسة بدلا من أن یكون هو المدروس وبدلا 

أن یكون هو الملاحظ، كما یهدف علم الإستغراب إلى القضاء على أسطورة الثقافة العالمیة 

ة مثل باقي الثقافات، لها مصادر وتطورا ونهایة ومصیر إنها یة تاریخیوإثبات أن الثقافة الغرب

  . كانت بإستمرار في الداخل وتقابل وتضاد مع الثقافة الإسلامیة

  الإستغراب والرد على المركزیة الأوروبیة: المبحث الثاني

  :یرى الدكتور حسن حنفي أن مهمة علم الاستغراب لقد تمثلت وظیفته في 

فك عقدة النقص التاریخیة في علاقة الأنا بالأخر والقضاء على المركب العظمة لدى  -

الأخر الغربي بتحویله في ذات دارس إلى موضوع مدروس والقضاء على مركب النقص لدى 

الأنا بتحویله من موضوع مدروس إلى ذات دارس مهمته القضاء على الإحساس بالنقص 

مذاهب ونظریات وراء، مما یخلق فیهم إحساسا بالدونیة، وقد أمام الغرب لغة وثقافة وعلما 

ینقلب إلى إحساس وهمي بالعظمة كما هو الحال لدى الجماعات الإسلامیة المعاصرة وفي 

                                                           
، ص 1983، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، 2، طقضایا معاصرة في فكرنا المعاصرحسن حنفي،  )1(

09.  
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الثورة الإسلامیة في إیران ولیس هذا إلا ردا على مركب العظمة الدفین في الثقافة الغربیة 

  )1(.و ضمنیةوالذي لا یخلو من عنصریة ثقافیة صریحة أ

 Eurocentrismeتتمثل مهمته كذلك في القضاء على المركزیة الأوروبیة  -

Erocentricity  بیان كیف اخذ الوعي الأوروبي مركز الصدارة عبر التاریخ الحدیث داخل

  .بیئته الحضاریة الخاصة

رج حدوده إذن مهمة هذا العلم الجدید لرد ثقافة الغرب إلى حدوده الطبیعیة بعد أن إنتشر خا

إبان الإستعمار من خلال سیطرته على أجهزة الإعلام وهیمنته على وكالات الأنباء ودور 

  .النشر الكبرى ومراكز الأبحاث العلمیة والإستخبارات العامة

مهمته القضاء على أسطورة الثقافة العالمیة التي یتوحد بها الغرب، ویجعلها مرادفة لثقافته 

اة أسالیبه، والعمارة طرازه والعمران نمطه والحقیقة رؤیته مع أن وهي الثقافة والعلم والحی

  )2(الثقافات بطبیعتها متنوعة ولا توجد ثقافة أم وثقافات أبناء وبنات

التي تحدث عنها علماء الأنثروبولوجیا  Awulturatlon ومن هناك أتت عملیات المثاقفة -

وهي في  ،الثقافي أو التبادل الثقافي أو التثقیفالثقافیة والتي یوهم الغرب بأنها تعني الحوار 

ارج حدودها نتشار الثقافة العربیة خإجل أالقضاء على الثقافات المحلیة من الحقیقة تعني 

عتبار الغرب النمط الأوحد لكل تقدم حضاري ولا نمط سواه وعلى كل إ هیمنتها على غیرها، و 

إلى إلغاء خصوصیات الشعوب وتجارتها وقد أدى ذلك  ،الشعوب تقلیده والسیر على منواله

  .حتكار الغرب وحدة حق إبداع التجارب الجدیدة والأنماط الأخرى بالتقدمإ لة و المستق

والتراث الغربي وكما هو معروف عادة لیس تراثا إنسانیا عاما یحتوي على نموذج التجربة  -

  لا من الشرق إلى الغربالبشریة ولیس فقط وریث خبراتها الطویلة تراكت فیه المعارف إنتقا

                                                           
  .66ستغراب، مرجع سابق، ص حسن حنفي، مقدمة في علم الإ )1(
الموقع العربي الأول في "أرنتروبوس ، على المركزیة الأوربیةو الرد ستغراب علم الإمبروك بوطرفة،  )2(

  2020/ 04/ 30 علم الاستغراب، بتاریخ /www.aranthropos.com : ، متاح على الرابط"روبولوجیاتنالأ

  .15:00على الساعة 
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هو تاریخ الغرب وهو نفسه صدى لهذه  ،بل هو مفكر سيء محض نشأ في ظروف معینة

   )1(.الظروف

مهمته أیضا هو القضاء على ثنائیة المركز والأطراف على مستوى الثقافة والحضارة فمهما 

وى الثقافة حاول رجال السیاسة والاقتصاد القضاء على ثنائیة المركز والأطراف على مست

والحضارة على هذه الثنائیة في میدان السیاسة والإقتصاد دون القضاء علیها مسبقا في الثقافة 

فإن تبعیة الأطراف للمركز في السیاسة والإقتصاد قائمة وطالما أن الثقافة الغربیة هي المركز 

لى الأطراف والثقافات الغربیة في الأطراف ستظل هذه العلاقة أحادیة الطرف من المركز إ

رب هو التلمیذ الأبدي غفالغرب هو المعلم الأبدي و اللا ،علاقة المعلم بالتلمیذ والسید بالعبد

والعلاقة بینهما أحادیة الطرف أخذ مستمر في الثاني وعطاء مستمر من الأول إستهلاك دائم 

ومهما تعلم التلمیذ فإنه یكبر تلمیذا ومهما شاخ الأستاذ فإنه  ،في الثاني وإبداع دائم في الأول

یظل معلما ولن یلحق التلمیذ بالأستاذ لأن معدل الإبداع عند الأستاذ أسرع بكثیر من معدل 

فیجري التلمیذ لاهثا وراء المعلم ولن یلحق به وكلما جرى إزدادت  ،الإستهلاك عند التلمیذ

دمة الحضاریة فیقع ویدرك قدره ویرى مصیره ویقبل وضعه المسافة إتساعا حتى تدركه الص

  )2(في التاریخ

مهمته أیضا إعادة التوازن للثقافة الإنسانیة بدل هذه الكفة الراجحة للوعي الأوروبي والكفة 

وكأنه هو  ،المرجوحة للوعي الأوروبي هو الذي یمد الثقافة الإنسانیة بإنتاجه الفكري والعلمي

تاج و بالتالي یستمر هذا الظلم التاریخي الواقع على الثقافات غیر المتمیزة النمط الوحید للإن

 .في سبیل الثقافة المتمیزة

وبین الحین والأخر تعطي جوائز نوبل لمفكرین وعلماء وأدباء آسیا وإفریقیا وأمریكا اللاتینیة  -

فتین شیئا بالرغم من لذر الرماد في العیون والذي في النهایة لا یغیر من عدم التوازن بین الك

                                                           
  .نفس الموقعمبروك بوطرفة، علم الإستغراب والرد على المركزیة الأوروبیة،  )1(
  .الموقع السابقمبروك بوطرفة، علم الإستغراب والرد على المركزیة الأوروبیة،  )2(
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الطبول والمزامیر والإفراح تعویضا عن عقدة النقص لدى الشعوب  اللاأوروبیة وغلط من 

الوعي الأوروبي أنه أخیرا وبعد طول جهد وبحث طویل وصل مستهلك من الشعوب الأوروبیة 

  )1(إلى مستوى الإبداع الأوربي

تعبیر عن أماني لدینا جمیعا بل أنه ولا یتضمن هذا العلم الجدید مجرد إعلان للنوایا و  -

یمكن أن یحتوي على عدة بحوث عدیدة ومراجعات للمفاهیم والتصورات من أجل إیجاد رؤى 

بدیلة من رؤى الوعي الأوربي فمثلا من ضمن هذه المفاهیم الكشوف الجغرافیة والاستكشافات 

  :الجغرافیة وهو مفهوم یدل على عدة أمور

صة التي تتم عن عنصریة دقیقة وكان العالم یوجد عندما یعرفه الوعي النظرة الذاتیة الخال/ أ

الأوربي ولا یوجد عندما یجهله فالمعرفة تساوي الوجود في حین أي من منظور أمریكا وإفریقیا 

البلاد المستكشفة موجودة سواء عرفها الوعي الأوروبي أم لم یعرف كما أن الأوربیین بالنسبة 

ریقیا لم یكونوا موجودین قبل حلولهم سواحل أمریكا وإفریقیا طبقا للهنود الحمر وسكان إف

  .للمنطق الأوربي الاستكشافات الجغرافیة

إنكار التاریخ الحضاري للشعوب الأوروبیة في إفریقیا وأسیا وأمریكا وكأنها كانت / ب

ة حضارات ما قبل التاریخ یبدأ تاریخها منذ حضور المستعمر فالتاریخ هو تاریخ المعرف

بالموضوع ولیس تاریخ الموضوع كما یعرف نفسه وكأنه الوعي التاریخي للعارف هو الوعي 

  .التاریخي للمعروف

في بدایة الاستعمار التقلیدي القدیم الذي خرج فیه الوعي الأوربي ممتدا خارج حدوده / ج

كانت أوروبا في  بالعالم القدیم بحرا طوال إفریقیا جنوبا والى الهند شرقا والى أمریكا غربا لما

  )2(.الشمال أي خروج الشمال من نطاقه الجغرافي إلى نطاقه الحضاري جنوبا وشرقا وغربا

                                                           
  .38سابق، ص مصدر ستغراب، حسن حنفي، مقدمة في علم الإ (1)

  .39السابق، ص  صدرالمستغراب، حسن حنفي، مقدمة في علم الإ )2(
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بدایة القضاء على الثقافات المحلیة بعد تعلمها وجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات / د

حولها ثم زرع الثقافة الأوروبیة محلها كثقافة بدایة ووحیدة ممثلة الثقافة العالمیة وهو ما سمي 

لم في العلوم الأنثروبولوجیا الحضاریة التعمیة والتغطیة المثاقفة أو التثاقف، والحقیقة أن ع

ستغراب یحاول أن ینقل الخطابة السیاسیة التي تعود علیها جیلنا إلى مستوى الخطاب الإ

فما حاولناه منذ فجر النهضة العربیة الإسلامیة الحدیثة وما قامت بإسمه حركات  ،العلمي

التحرر الوطني في جیلنا وما روج له فادتنا السیاسیون بإسم فلسفة الثورة، المیثاق، الكتاب 

الخ هو الذي ...مار ستعة المعذبون في الأرض، مقال في الإر، الوجدانیة الزنجیالأخض

ستغراب لیس فقط علما الإ ستغراب صیاغة دقیقة له مع الإعتراف كلیة بأن علمیحاول علم الإ

بل هو ممارسة عملیة لجدل الأنا والأخر تحرر الأنا علمیا ثقافة حضاریة من هیمنة  ،نظریا

   )1(.ر یتعلق بعملیة التحرر فإن الصوت قد یعلو وربما لدرجة الصراخالأخر ومادام الأم

ونفهم مما سبق أن مهمة الاستغراب الذي یدعو إلیه حنفي جاء لیعید النظر في جدل الأنا  -

حیث یتحول من كونه جدل الغرب  ،والأخر والقضاء على المركب العظمة لدى الأخر الغربي

) الشرق( دارسا للأنا ) الغرب( فبعد أن كان الأخر  ،بواللاغرب إلى جدل اللاغرب والغر 

من خلال هذا  ،ستغراب وتتحول إلى النقیضالإستشراق ستنقلب الأوضاع في الإ من خلال

وهنا نلاحظ أن حسن حنفي  ،یصبح الدارس موضوعا والموضوع دارسا إلى ذات دارس

بعد أن كانت ( یحاول إخراج الأنا من موقفها الدفاعي المرتبط بما یقوله المستشرقون 

وتفنید أرائهم إلى موقف أكثر إیجابیة تتحول فیه إلى ذات عارفة بعد أن كانت ) موضوع

  .موضوع بحث ودراسة بینما سیكتسب الآخر صفة سلبیة بتحوله إلى موضوع مدروس

ا یتضح لنا أن حسن حنفي حاول السیطرة على الوعي الأوروبي والتخلص من تأثیره كم -

یتم ذلك من  ،وذلك باحتوائه نهایة وبدایة فیتحول الدارس إلى مدروس والذات إلى موضوع

ستقلال ه بدعوى الإخلال دراسة الوعي الأوروبي ذاته في التاریخ وإعادته إلیه بعد أن خرج من
                                                           

  .40سابق، ص  صدرستغراب، محسن حنفي، مقدمة في علم الإ )1(
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كما سعى حنفي إلى رد الغرب إلى حدوده الطبیعیة وإنهاء الغزو  ،تاریخعنه وتمثله لكل ال

الثقافي وإرجاع الفلسفة الأوروبیة إلى بیئتها المحلیة التي منها نشأت ومن ثمة القضاء على 

أسطورة الثقافة العالمیة بهدف إنهاء علاقة المركز بالأطراف حتى یتم إفساح المجال للإبداع 

فمن خلال تحرر الذات تبدأ فلسفة جدیدة  ،ن تحرر من هیمنة الآخرالذاتي فلا إبداع دو 

كبر قدر من أالشرقیة كبدایات للتاریخ وتحقق  للتاریخ تأخذ بعین الإعتبار وضع الشعوب

الموضوعیة التاریخیة وتكمن من تصحیح الأحكام التي ألقاها الوعي الأوروبي على حضارات 

 .بل حضارات الشرق

  بناء الاستغرابفي الأنا والآخر  یةجدل: المبحث الثالث

ستغراب بناء العلاقة القائمة بین جدل الأنا والأخر مع تحدید من خلال الإ یحاول حسن حنفي

  .أهمیة هذه الثنائیة

لیس مرده إلى وجود إشكالیة العلاقة بین الإثنین فحسب  ،إن الجدل القائم بین الأنا والأخر

ویتكرر في فكرنا المعاصر بل یتعلق الأمر كذلك بصورة الأنا  ،كما هو الحال في فكرنا القدیم

  )1(.وصورة الأخر من حیث الكفایة و النقص من حیث الدقة والوضوح والسلب والإیجاب

نفهم من هذا أن الجدل بین الأنا والأخر هو عبارة عن صراع بین الجدید والقدیم، وعلى    

مستوى الحضارات في مسار التاریخ فیحدث عند كل شعب وعلى مستوى الدوائر الحضاریة 

  .الكبرى، فإذا كان الغرب هو الأنا فإن الشرق بالنسبة إلیه هو الأخر والعكس بالعكس

بأنها علاقة تضاد لا علاقة تماثل دون  ،بیعة العلاقة بین الأنا والأخرإن حسن حنفي یحدد ط

أن ینفي هذا ضرورة النظر فیها وتماثلها وإكمالها وهو یمیز بین طبیعة حضارة الأنا 

  والخلاف بینهما هو خلاف بین طبیعتین فحضارة الغرب ،الإسلامیة وحضارة الأخر الغربیة

بالطرد المستمر من المركز ورفضا له وكتطور صرف  نشأت ،كما یقول ذات طبیعة طردیة

                                                           
التراث والتجدید بین قیم الماضي ورهانات الحاضر قراءة في فلسفة حسن حنفي وفي جیلالي بوبكر،  )1(

  .74م، ص 2011 - ه1432 ربد عالم الكتب، دب،إ، 1، طمشروعه الحضاري



 مشروع الإستغراب عند حسن حنفي: الفصل الثاني

- 43 -   

وهو تطور صرف دون بناء ولا توجد ماهیة مسبقة له كما هو الحال في الوعي الإسلامي 

ولهذا یضفي على طابع تفكیرها المنهج التاریخي كما ظهر في المدرسة التاریخیة التي سمیت 

لإسلامیة حضارة ذات طبیعة مركزیة ما على حین الحضارة ا ،بالعلوم الاجتماعیة ثم الإسبانیة

إنها تنسج  ىوهذا فهي متمركزة حول رسالتها وعقیدتها الأول ،أي ذات ماهیة مسبقة .هویة

علومها من أصول الدین وأصول الفقه والتصرف حول مركز واحد وهي تنطلق من هذا 

     )1(.المركز وتبدع من خلاله

الحضارة الإسلامیة تقتصر مجالها وعلومها على ومن هنا نلاحظ أن حسن حنفي یرى بأن 

أما الغرب الحضارة الغربیة فتوجهها إجتماعي إنساني أي  ،)العقیدة( الأسس والمرجع الدیني 

  .یقتصر مجالها على العلاقات الإنسانیة

إنطلاقا مما سبق یحاول حسن حنفي أن یقدم الأنا بصورة مغایرة لما یرى الأخر عنها في    

الذي نشأ وإكتمل في عنفوان المد الإستعماري الأوروبي وهي تجاوز النقص  ،ق القدیمالإستشرا

وبالتالي تجاوز عقدة النقص التاریخیة  ،والتبعیة والإستسلام للأخر إلى القوة والعظمة والعدالة

وبالتالي التخلص من الخوف والجرأة  ،في جدول الأنا والأخر على مستوى اللغة والثقافة والعلم

  .)2(قلب المائدة في وجه الخصوم وخثر وسیلة للدفاع الهجوم في

ومن هنا یحاول حسن حنفي أن یقدم لنا رؤیة الأنا بمنظور الأخر ألا وهو الإستشراق    

القدیم، الذي كان یهدف إلى الإستعمار والتسلط والقوة، وبالتالي فإن حسن حنفي جاء 

خر، وذلك من خلال إتباع المجالات الثقافیة بالإستغراب لتجاوز عقدة النقص بین الأنا والأ

واللغویة مما یجعل الأنا مصدر قوة عظمة وقلب الموازین على الأخر، وتصبح الأنا مصدر 

  .هجوم وتحرر

                                                           
 1، طینتجدل الأنا والآخر قراءة نقدیة في فكر حسن حنفي في عید میلاده السحمد عبد الحلیم عطیة، أ )1(

  .207، ص 1997القاهرة،  ،مكتبة مدبولي
  .44، ص مصدر سابق، ماذا یعني علم الاستغرابحسن حنفي،  )2(
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والهجوم هنا لا یعني تدمیر الثقافة الغربیة وإنما على العكس من ذا التعرف على مكوناتها 

لا ینبغي السیطرة أو « :یتضح في حدیث عندما قالالأساسیة ورد عناصرها إلى منابعها وهذا 

الهیمنة بل ینبغي فقط التحرر من أسر الآخر حتى یوضح الأنا والآخر على نفس المستوى 

   )1(. »من الندیة والتكافؤ

یتضح مما سبق أن الهجوم على الأخر لیس تدمیره والقضاء علیه بل معرفة أهم مكوناته    

  .الأساسیة، ومن ثم التحرر في مختلف المجالات

سترجاع الوعي العلم الوحید القادر على إ" حسن حنفي"وهكذا یصبح علم الاستغراب في نظر 

م الجدید هو إعادة الشعور إن مهمة هذا العل« : الضائع بالأنا في ظل حضارة الآخر

وإعادة  ،وإعادة ربطه بالجذور القدیمة ،اللاأوروبي إلى وضعه الطبیعي والقضاء على إغترابه

وأخذ موقف بالنسبة لهذه الحضارة  ،توجیهه إلى واقعه الخاص من أجل التحلیل المباشر له

أخرى ناشئة وهي في الحقیقة حضارة غازیة لحضارة  ،التي یضنها الجمیع مصدر كل علم

  )2( » نشأة ثانیة أو تعیش إحیائها ونهضتها

من خلال ماسبق یتضح لنا أن الإستغراب هو العلم الوحید القادر على إسترجاع الوعي   

للحضارة الغربیة في ظل حضارة الأخر، وبهذا تستطیع الحضارة الغربیة التخلص من إغتراب 

     .الأخر وإعادة الشعورر للغرب

یستوقف على التضخم والتمدد والإنتشار حینما تكون الذات قادرة على حسم فالأخر    

وعلى التعایش مع الوعي الخاص بفردانیتها وحضورها الأنطولوجي  ،خیاراتها وتحدید أولویاتها

المستقل لأن فهم الأخر لا یمكن أن یكون مثمرا وبناء إذا ما ظلت الذات عاجزة عن تحدید 

                                                           
  .51ستغراب، المصدر السابق، ص حسن حنفي، ماذا یعني علم الإ )1(
  .07، ص مصدر سابقستغراب، ماذا یعني علم الإحسن حنفي،  )2(
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یر قادرة على الغوص في أعماقها ما لا یستطیع الأخر فهمه ولو وغ ،خانات قوتها وضعفها

  )1(.أنفق كل كنوز المعرفة برمتها

یتضح مما سبق أن الأخر لا یستطیع تكوین حضارة قائمة على الوعي، بل الأخر متوقف 

على الإنتشار وذلك من خلال بناء ذات قادرة تستطیع تحدید مكوناتها الأساسیة والتعایش مع 

وذلك بحضورها الأنطولوجي الفكري، أما إذا كانت الذات عاجزة هنا لا نستطیع فهم  الوعي،

  .الأخر والعمق فیه، بذلك تصبح الذات مصدر ضعف وخوف

ومن هنا نستنتج أن حسن حنفي یرى أن حضور الفكر العربي انطولوجیا وقدرته على    

یمكنه من التفوق على الأخر سیاسیا وإقتصادیا وثقافیا وهنا  ،تحقیق مشروع نهضوي عربي

  معنى الفكر العربي المعاصر إنتاجنا الفكري منذ فجر النهضة العربیة حتى الأن''یرى أن 

والطهطاوي مؤسس  ،وقد بدأت بروادها الثلاث الأفغاني مؤسس حركة الإصلاح الدیني

وتمتد جذور هذه التیارات الثلاثة  ،العلمي العلمانياللیبرالیة الحدیثة وشبلي شمیل رائد التیار 

وأحمد  ،وإبن تیمیة ،وإبن القیم ،عند محمد بن عبد الوهاب ،في التاریخ قبل عصر النهضة

وفقهاء  ،والمعتزلة ،وإبن رشد ،بالنسبة للإصلاح الدیني عند الشیخ حسن العطار ،حنبل

وعند العلماء  ،رق بالنسبة لتیار اللیبرالیةالطرطوش إبن الأز  :السیاسة الشرعیة المتأخرین مثل

بالنسبة لإتجاه العلمي العلماني  ،واللغة والتاریخ ،علماء الریاضیات الطبیعیاتو  ،المسلمین

   )2(.''لا ما قبله ولكن یكفینا عصر الرواد وما بعده و

نفهم مما سبق أن حسن حنفي یسعى لأخذ موقف حضاري ینظلق منه لمواجهة التغریب  

ولكن بطریقة تقوم على إحتواء ثقافة الأخر، كما یرى أن الحضور الأنطولوجي ضروري من 

                                                           
  .135، ص 2005، ریاض العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، 1ط ،حروف الحكمة العلمیة، الأساتذةنخبة من  )1(
، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة 2، جهموم الفكر والوطن الفكر العربي المعاصرحسن حنفي،  )2(

  .51 ، ص1998



 مشروع الإستغراب عند حسن حنفي: الفصل الثاني

- 46 -   

  أجل تحقیق مشروع نهضوي والتفوق على الأخر في جمیع المجالات السیاسیة والإقتصادیة

  . فكریة في الفكر العربي المعاصرلهذا أكد على الإتجاهات ال

ویحاول حسن حنفي ملاحقة التغیرات التي طرأت على ساحة الفكر العربي الحدیث 

والمعاصر في تیاراته من الوجهة التاریخیة متتبعا إیاها من الأعلى المؤسس إلى الأدنىفالأدنى 

ویضم « :ویصور ذلك بقوله ،نزولا عبر سلسلة متواصلة من الأجیال على صعید كل تیار

فبعد الرائد الأول للإصلاح  ،الجیل الخامس إذاً  ،هذا الفكر إنتاج أربعة أجیال في كل تیار

حسن "و ،"رشید رضاء"، و"محمد عبده"أتت ثلاثة أجیال أخرى بعده " الأفغاني"الدیني وهو 

وبعد الرائد  ،الحالیةلخامس على ید الجماعات الإسلامیة وحدثت الأزمة في الجیل ا" البناء

قاسم " ، و"أحمد لطفي السید" جاءت أجیال ثلاثة بعد " رفاعة رافع الطهطاوي" الأول اللیبرالیة

ثم ظهرت الأزمة في الجیل الخامس  ،"العقاد" و ،"طه حسین" و ،"علي عبد الرزاق"و، "أمین

خالد "وعند  ،دیدم وعودتها في حزب الوفد الج1952بعد القضاء على اللیبرالیة بعد ثورة 

توالت الأجیال  ،"شبلي شمیل"وبعد الرائد الأول للإتجاه العلمي العلماني عند  ،"محمد خالد

زكي "و ،"وإسماعیل مظهر" ،"یعقوب صروف"و ،"نیقولا حداد"و  ،"سلامة موسى"الثلاثة بعده 

هرت ظ ،"زكي نجیب محمود الأول" ظهرت الأزمة عند الجیل الخامس ،"نجیب محمود الأول

  )1(.وفي ثنائیة العلم والإیمان" زكي نجیب محمود الثاني"الأزمة عند الجیل الخامس عند  

كما یسعى حسن حنفي من خلال ما سبق إلى ملاحقة التغیرات التي طرأت على الساحة 

الفكریة في الفكر العربي المعاصر وذلك عبر المسار التاریخي، متبعا إیاها من الأعلى إلى 

  .أجیال متسلسلة، ولكل جیل إتجاه یضمه أو رائد یزعمهالأسفل عبر 

إلا أنها جمیعها تجعل من  ،الإصلاحیة واللیبرالیة والعلمانیة ورغم التمایز بین التیارات الثلاثة

  الغرب نموذجا للتقلید والتحدیث ثم یجمل حنفي هذه التیارات إلى إتجاهین متخاصمین

                                                           
التراث والحداثة وفي الفكر العربي المعاصر بین محمد عابد الجابري وحسن  إشكالیةون، بعلي رحومة سح )1(

  .132، 130ص ص دب، دس، ، شركة الجلال للطباعة، 7، طحنفي نموذجا دراسة تحلیلیة مقارنة
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ها فهو یرى أن السلفیة تنطلق من الإیمانیات والإلهیات السلفیة والعلمانیة مشیرا إلى سمات من

ودفاعا عن حقوق االله كما أنها تستخدم فكرة تطبیق الشریعة  ،ولیس من العقلیة والإنسانیات

أما  ،وذهبت إلى تقلید القدماء أخذ بالعجز ،الإسلامیة بوصفها وسیلة للضغط الإجتماعیة

خلف شیئا وقد خلف من بعدهم خلفا أضاعوا العصر الذهبي الأول فما ترك السلف إلى ال

نشأت الحركات السلفیة والعودة إلى الأصول هروبا من الحاضر  ،الصلوات وإتبعوا الشهوات

وتعویض عن أزماته في عظمة الماضي والإقتداء بنموذجه وسنین أبطاله مع أن الحاضر 

  )1(.مملوء بنماذج الجهاد في جنوب لبنان وفي فلسطین وفي أفغانستان

نفهم من هذا أن رغم الإختلاف بین التیارات الثلاثة التي جعلت من الغرب نموذجا للتقلید، إلا 

أن حسن حنفي یجعل من هذه التیارات إتجاهین متخاصمین السلفیة والعلمانیة، فالأولى 

تنطلق من الإیمان والإلهیات وهي لیست عقلیة، أما الثانیة فصل الدین عن الدولة، ولكن نجد 

ق ركائز الشریعة الإسلامیة حنفي ركز على السلفیة التي جعلها وسیلة تستخدم في تطبی

    .وضعفها وسیلة للضغط الإجتماعي

على تحریر الذات العربیة وذلك بالتحدید من الداخل  "حسن حنفي"وإنطلاقا مما سبق یعول 

تحمل الإنسان مسؤولیة والقدرة على أن ی ،ولیس من الخارج الثقة بالذات والقدرة على الإبداع

و  ،ا لسنا نقات علوم لا من القدماء ولا من الغرب المعاصروأنَّ  ،ما تحمله القدماء من قبل

وأنه في حقیقة الأمر فإن النهضة العربیة الإسلامیة الحالیة لن نسیر  ،لكننا منذ مبدعوا علوم

ینقل من أستاذ على  خطوة إلى الأمام أكثر مادامت تعتبر نفسها ناقلة علم وكأنها تلمیذ

   )2(.الدوام

                                                           
التراث والحداثة وفي الفكر العربي المعاصر بین محمد عابد الجابري وحسن  إشكالیةعلي رحومة سحبون،  )1(

  .132-131المرجع السابق، ص  ،حنفي نموذجا دراسة تحلیلیة مقارنة
  .47، ص 1988، دط، مكتبة مدبولي، القاهرة، والوحدة الوطنیة الإسلامي الیسارحسن حنفي،  )2(
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ولما كنا شعوبا تعتمد على غیرها من الغذاء والكساء والسلاح والعلم فإن « :ویقول أیضا

التنمیة المستقلة تصبح هدفا قومیا عاما ومطلبا وطنیا بحیث یتم تحریر الإدارة الوطنیة من 

الطبیعیة المادیة والبشریة إعتمادا على بتوجیه التنمیة المستقلة تنمیة المواد ، الضغوط الأجنبیة

  )1( » الذات

إنطلاقا مما سبق یحاول حسن حنفي على تحریر الذات العربیة وذلك بتحریرها من الداخل أي 

من الباطن ولیس من الخارج أي الواقع، وهذا التحریر یكون بثقة الذات وتحمل المسؤولیة 

إلى النقل بوصفه السبب الرئیسي في وجود  والقدرة على الإبداع، ولهذا نجد أن حنفي ینظر

الإبداع في حضارتنا العربیة الإسلامیة القدیمة وسببا في نهوضها، لذلك نجده یطالب 

المفكرین في الوقت الحاضر بالنقل من الغرب، والأمر الذي یعني أن النقل من الغرب هو 

  .الحالیةالطریق الوحید الذي سوف یؤدي إلى الإبداع والتقدم في حضارتنا 

على الذات بل نجده  )الدغمائي(وهنا نقول أن حسن حنفي لیس من دعاة الإنغلاق الفكري 

لكنه یؤسس للإبداع والتجدید وتقویة  ،في العدید من  كتاباته یدعوا إلى الإنفتاح على الأخر

رأى فبدل أن یرى المفكر الباحث صورة الأخر في ذهنه "  ،الذات ولیس كالذین إهتموا بالغرب

ولما  ،رأى الأنا في مرآة الأخرو بدل أن یرى الأخر في مرآة الأنا  "صورة في ذهن الأخر

وهذا ما أطلق علیه حسن حنفي  ،)2("كان الأخر متعدد المرایا ظهر الأنا متعدد الأوجه

      ".المقلوببالإستغراب "

فكلما وعي  «  وبقدر ماهو رافض للوافد الغریب بصورته التغریبیة فهو رافض للإنغلاق 

وزاد إحساسه بمشاكل العصر لجأ إلى التوفیق أو الإجتهاد وأنا في كل  ،الإنسان التراث القدیم

ولقد فعل  ،مرة أجد أنني بحاجة قادرة على مواجهة تحدیات العصر ألجأ إلى هذا الإجتهاد

                                                           
، مجلة الوحدة السنة العاشرة، العدد المشروع الحضاري العربيالمشروع الحضاري الجدید ضمن حسن حنفي،  )1(

  .45، ص ومي للثقافة العربیة، المجلس الق1999، مارس 105
  .55،65حسن حنفي، مقدمة في علم الاستغراب، مصدر سابق، ص ص  )2(
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فلم یروا حرجا على الإطلاق  ،العلماء والقدماء هذا حتى في مسألة التأویلات للعقائد الدینیة

في الحدیث على االله في صفاته وذاته وأفعاله بإعتبار أن ذلك كله مجاز وكل ذلك قباس 

  )1(. »للغائب على الشاهد

یرفض أن یكون من دعاة الإنغلاق الفكري الدغمائي، معنى  "حسن حنفي"نفهم من هذا أن 

نحن لا بد أن نكون في حالة  هذا أن لسنا في حالة جمود فكري أو في حالة تعصب بل

إنفتاح وتحرر على الأخر، لهذا نجد حنفي یدعو للإبداع والتجدید من أجل تقویة الذات، فبدلا 

أن نرى صورة الأنا في الأخر نجد أن الأنا متعدد الأوجه، لهذا یسعى حنفي للإنفتاح لا 

علماء والقدماء في مافعله الللإنغلاق مع وعي الإنسان في مواجهة تحدیات العصر، وهذا 

  .مسألة تأویل العقائد الدینیة خاصة في الحدیث عن صفات االله

الباحثین أحدهم بالطبع ممن أتیحت من وعلى هذا الأساس یرى حسن حنفي أن هناك قلة   

لهم الفرصة للدراسة في الغرب وهم یمتلكون الثقافتین، كما أن موضوع الحضارة الأوروبیة 

وكجزء من فلسفة الحضارة ویعطي أمثلة لهؤلاء  ،أنفسهم كوحدة واحدةعالجته فلاسفة أوروبا 

الذي لم یكن یتجاوز الواحد والعشرین عاما عندما عالج وحده " نتشه"و ،"بریجسون"و" هوسرل"

وعلى الرغم من تنوع الإتجاهات وتعدد جوانب التراث  ،في رسالة دكتوراه أزمة الفلسفة الغربیة

كما أن الوعي  ،ات مشتركة تنعكس على الوعي الأوروبيالأوروبي إلا أن هناك سم

أي الوعي السابق ومع  ،الحضاري الذي یتحدث عنه حنفي هو الوعي الفلسفي الذي إلیه یعود

  )2(.ذلك لا یرفض مجيء متخصصین في فروع المعرفة الأخرى للقیام بنفس المهمة

مما أتیحت للفلاسفة كما یتضح مما سبق أن حسن حنفي یرى أن هنالك قلة الباحثین 

الأوروبییین دراسة الحضارة الغربیة، بالإضافة إلى ذلك فإن تنوع الإتجاهات والجوانب بین 

                                                           
  .246حسن حنفي، الیسار الإسلامي والوحدة الوطنیة، مصدر سابق، ص  )1(
عطیة، جدل الأنا والأخر قراءة نقدیة في فكر حسن حنفي في عید میلاده الستین، مرجع أحمد عبد الحلیم  )2(

  .199سابق، ص 
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الحضارة الغربیة والتراث الأوروبي توجد هناك سمات مشتركة بینهم تنعكس على الوعي 

  .الحضاري

سات العلمیة فالفكر الفلسفي إبداع فردي ولكنه یكون أنجح أكثر فعالیة بمشاركة المؤس

ویصب كل ذلك في النهایة في المشروع القومي العربي الذي یساهم ... والثقافیة في صنعه

حینئذ لا یصبح  .طبعا لحاجة كل عصر وتغیر نظم العالم ،الجمیع في بلورته وصیاغته

الفكر الفلسفي العربي مجرد إستهلاك للفكر الفلسفي القدیم أو الفكر الفلسفي الحدیث بل 

هذا ما یمكن أن یثبته  ،لواقع عربي جدید في عالم متغیر حلم أم واقع ثمن أم تحقیقتنظیر 

  )1(.الفكر العربي الفلسفي المستقبلي

نفهم من هذا أن الفكر الفلسفي هو مجرد إبداع فلسفي، ولكنه أكثر فاعلیة وذلك من خلال 

مشروع قومي الذي مشاركة جمیع المؤسسات العلمیة والثقافیة ویصبح في نهایة المطاف 

یساهم الجمیع في صیاغته وفقا لمتطلبات كل عصر، مما یؤدي ذلك إلى تغییر نظم العالم 

  .وهكذا لا یصبح الفكر الفلسفي العربي مجرد إستهلاك للفكر الفلسفي القدیم

وعلیه فإنه لا یوجد شعب ینهض أو یأفل دون أن تظهر لدیه فلسفة التاریخ تعلن عن نهضته 

لآن أو تعلن عن نهایته كما هو الحال في فلسفات التاریخ المعاصرة فلسفة التاریخ كما نفعل ا

  )2(.هي المؤثر على حركة الشعوب إقداما أو إحجاما تقدما أو نكوصا

نفهم من هذا أن حسن حنفي یقول أن لیس هناك فلسفة تاریخ ینهض بها الشعب، أو هي    

لسفات التاریخ المعاصرة التي هي المؤثر مصدر بدایته أو نهایته، كما هو الحال في ف

والمحرك على حركة الشعوب، لهذا حسن حنفي یسعى إلى اللجوء إلى دراسة الوعي 

  .التاریخي

  :لفكر الغربيصادر الشعور لم -

                                                           
  .179 -178، ص ص 2004، مركز الكتاب للنشر، مصر، 1، طحصار الزمن مفكرونحسن حنفي،   )1(
  .64حسن حنفي، ماذا یعني علم الاستغراب، مصدر سابق، ص  )2(
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وفي إطار الوعي التاریخي قام حسن حنفي بدراسة الوعي الأوروبي من خلال الإستغراب 

وهي مصادر الوعي الأوروبي بدایته  ،الوعي الأوروبيوذلك ضمن ثلاثیة سماها ثلاثیة 

  .ونهایته

فمن حیث النشأة یقول حسن حنفي للوعي الأوروبي أربعة مصادر إثنان معلنة وإثنان غیر 

والمصدر الثاني الیهودي والمسیحي  ''المعلنان هما المصدران الیوناني معلنة فالمصدران

  )1(والبیئة الأوروبیة نفسها

ن الحضارة الأوروبیة یذكر المصدران الآخران إیاهما بأ یذكر المصدران الأولان ولاوغالبا ما 

وغیر مرتبط  ،غیر معتمد على حضارات سابقة علیه ،خلق عبقري أصیل على غیر منوال

  )2(.بالزمان والمكان

وكأن الهند  ،مثال إذ لم یسبقه أحدعلى غیر ذلك لأن الغرب قد إعتبر الیونان أصلا عنصریا 

لم یكونا على إتصال بالنحلات  ،م تؤسس المنطق الصوریة ولم تسهم في نشأة علم الحسابل

ولما كان الغرب وریث الیونان فقد  ،لم یدرس الریاضیات في مصر" أفلاطون"وكأن  ،الشرقیة

  )3(.ظل نسیجا عبقریا مثله على غیر منوال

 ،الفلاسفة أو عند مؤرخي الفلسفةهذه المصادر التي ضربت حولها مؤامرة الصمت سواء عند 

  )4(.ولا تكاد لدى الباحثین المتخصصین في البحث عن الدقیقات

یبدو أن حنفي أراد فهم الأخر من خلال حصر مصادر المعرفة بالإعتماد على توضیح    

مكوناته الفكریة الدینیة، وهي الفرضیة التي حاول حنفي أن ینطلق منها في تأسیس علم 

                                                           
  .116ستغراب، مصدر سابق، ص الإ حسن حنفي، مقدمة في علم  )1(
  .116مصدر نفسه، ص  ،ستغرابحسن حنفي، مقدمة في علم الإ )2(
، بحوث المؤتمر الفلسفي العربي 1987، 2 ط ،الفلسفة في الوطن العربي المعاصر، وآخرونحسن حنفي  )3(

  .38، مركز الدراسات الوحدة الفردیة، بیروت، دس، ص  الأردنیةالأول الذي نظمته الجامعة 
  .133ستغراب، مصدر سابق، ص ي، مقدمة في علم الإحسن حنف )4(
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 أن الحقیقة التي غابت عن ذهن حنفي هي أن الحضارة الغربیة تقوم على الإستغراب إلا

  .العقلانیة التي تهدف إلى التقدم المستمر

التوجه لإعادة بناء التراث العربي الإسلامي بروح معاصرة بإستخدام ظاهرة التشكل  -

  : الكاذب

لكنسیة الفلسفة عصر أباء ا ،أما من حیث التطور فقد مر الوعي الأوروبي بخمس مراحل

  )1(.ثم عصر العلم والتقنیة ،والتنویر ،حیاء، عصر العقلانیةالمدرسیة، عصر الأ

 ،تشكل الوعي الأوروبي باعتباره وعیا دینیا أفلاطونیا إشراقیا :ففي مرحلة أباء الكنسیة

 ،دونظریات الدین الیونانیة إلى نظریات للدین الجدی، تحولت فیه آلهة الدین الجدید وملائكته

 الروماني أخذ شكلا مسیحیاالیوناني أي أن المضمون  ،وتمت ظاهرة التشكل الكاذب المضاد

وفي المضمون لا في الصورة وفي المعنى  ،شكل الكاذب في الجوهر لا في العرضتالحدث 

وقد إستغرق ذلك القرون السبعة الأولى التي تشكلت  ،لا في اللفظ وفي الشيء لا في التصور

  .فیها العقائد المسیحیة والتي أتى الإسلام بعدها لیتحقق من صدقها

تحولت التعالیم الدینیة من الكنائس إلى المدارس ومن المعابد إلى  :وفي الفلسفة المدرسیة

لإشراقیة إلى الأرسطیة كما تحول فیه الوعي الدیني الأوروبي من الأفلاطونیة ا ،الجامعات

أي أخذ النسق الأرسطي في الحقیقة  ،وعاد التشكل الكاذب المضاد مرة ثانیة ،الطبیعیة

المرحلة إثر الفكر الإسلامي وإمتداده هذه وقد ظهر في  ،هراوإستعمل الدین الجدید في الظ

فلسفة بالدین ت الللتیار العقلاني المدرسي حتى إتحد االمتكلمین أو الحكماء تدعیمسواء من 

  )2(.وأصبح المسلم نموذجا للفیلسوف في مقابل الیهودي والمسیحي ،أسوة بالنموذج الإسلامي

نفهم مما سبق أن ظاهرة التشكل الكاذب هي ظاهرة لغویة محضة تترك فیها الحضارة    

الناشئة لغتها الأصلیة، ومن هنا تكون ظاهرة التشكل الكاذب هي الأداة الرئیسیة التي یستند 

                                                           
  .33، الفلسفة في الوطن العربي، مصدر سابق، ص وآخرونحسن حنفي  )1(
  .33، الفلسفة في الوطن العربي المعاصر، المصدر نفسه، ص وآخرونحسن حنفي  )2(



 مشروع الإستغراب عند حسن حنفي: الفصل الثاني

- 53 -   

إلیها حنفي في تحدید موقفه الحضاریة من الحضارة الغربیة، وبناءا على ذلك تتحدد مهمة 

ستغراب في تقدیم ما یشبه مقارنة تاریخیة بین الواقع الحضاري الذي كان صاحب علم الإ

سائدا في حضارتنا العربیة الإسلامیة القدیمة، والذي أنتجه المفكرون القدماء من خلال التأثر 

بالمفكرون الیونانیین وبین الواقع العربي المعاصر في حضارتنا الحالیة، ومن هنا أراد حنفي 

له رؤیة جدیدة مفادها هو الإستفادة من التراث الغربي خلال تأویل المفاهیم أن ینتهج من خلا

  .والمصطلحات

وهو إتجاه إسلامي  ،وفي القرن الرابع عشر بدأت العودة إلى الأصول :حیاءوفي عصر الأ

وكانت الأصول في الآداب  ،بالبحث عن النصوص والتعامل معها مباشرة دون وساطة

الیهودي یوناني الروماني مخلصا الوعي الأوروبي من الأصل القدیمة وظهر المصدر ال

  .المسیحي

بدأت في هذا العصر العودة إلى أصول الدین الإسلامي في البحث في النصوص الدینیة 

  .دون أن تكون هناك واسطة، ومن هنا ظهر المصدر الیوناني والروماني

العودة إلى و  ،في القرن الخامس عشر قامت الحركة نفسها :وفي عصر الإصلاح الدیني

الأصول ولكن في الدین من أجل الإصلاح والقضاء على سلطة الكنیسة وإحتكاره للتفسیر 

 ، وإعطاءوالعلم وتأكید حریة الإنسان في الفهم والتفسیر ورفض الوساطة بین الإنسان واالله

ولم یكن النموذج الإسلامي بعیدا عن  ،العقائدوللأخلاق على  ،الأولویة للداخل على الخارج

  )1(.الغایات للإصلاح

نفهم مماسبق أن في هذا العصر إعتمد حسن حنفي على أصول الدین الإسلامي، والقضاء 

على الكنیسة وإحتكارها لتفسیر العلم والتأكید على حریة الإنسان، ورفض الواسطة بین 

   .الإنسان واالله وإعطاء الأولویة للمضمون

                                                           
  .34-33حسن حنفي، الفلسفة في الوطن العربي المعاصر، مصدر سابق، ص ص  )1(
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وظهرت الإكتشافات العلمیة والإختراعات  ،عندما تراكم العلم :ثم أتى عصر الثورة الصناعیة

وظهرت الطبقة العمالیة وقامت الثورات  ،الحدیثة وحلت الآلة محل الإنسان في الإنتاج

وفي الوقت  ،ثم أتى القرن العشرین لإحداث الثورة الصناعیة ثانیة عصر التقنیة ،الإشتراكیة

منذ ''" هوسرل"حتى  "دیكارت"نفسه بدایة أزمة العلم وأزمة الوعي الأوروبي وبدایة النهایة منذ 

  )1(.بالتالي تكون الملحمة قد شارفت على النهایة ،''الأنا أفكر حتى الأنا موجود

لة محل الإنسان وقامت فات العلمیة والإختراعات وحلت الأفي هذا العصر ظهرت الإكتشا

الثورات الإشتراكیة لإحداث ثورة صناعیة ثانیة، وبدایة أزمة العلم وأزمة الوعي الأوروبي منذ 

، ومن هنا یقول حسن حنفي أن هناك تحولات في العالم، ومن هنا "هوسرل"حتى  "دیكارت"

لإنسان المفكر أوشكت على الإنتهاء، حیث شبه اتكون أهمیة علم الإستغراب، وهذه التحولات 

  . بالطائر العنقاد الذي یحمل المعارف من الغرب ونقلها إلى مصدرها الأصلي وهو الشرق

من یدري ربما الغرب  ،أن هناك تحولات في العالم وهذه أهمیة الإستغراب "حسن حنفي"یقول 

قرون والأن شارفت على  أربعة أو خمسةربما العصور الحدیثة قد بدأت من  ،قد بدأ وإنتهى

أن الطائر العنقاد قام من الصین وحط ثم  ،"ریح الشرق"وهذا ما یسمى نظریات  ،الإنتهاء

   )2(.یبعث من جدید لكي یعود إلى مصدره الشرق الأول

بخاتمة یحاول فیها أن یبرز " مقدمة في علم الإستغراب"وفي الأخیر یختم حسن حنفي مؤلفه 

مكن أن توجه إلیه بخصوص هذا العمل ومحاولة الرد علیها فیها أسماه التي ی ،أهم الانتقادات

محاولة في النقد الذاتي وتتلخص هذه الإنتقادات أولا في التذبذب المستمر بین التحلیل والمادة 

وثالثا في التذبذب بین العصور والتاریخ  ،وثانیا في صعوبة التصنیف والإختبار ،العلمیة

وخامسا في تحلیل الوعي  ،ف أسالیب الفصول لدرجة عدم التجانسبالقرون ورابعا في إختلا

                                                           
  .44-43حسن حنفي، الفلسفة في الوطن العربي المعاصر، مصدر سابق، ص ص  )1(
حمد عبد الحلیم عطیة، جدل الأنا والأخر قراءة نقدیة في فكر حسن حنفي في عید میلاده الستین، مرجع أ )2(

  .207سابق، ص 
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الحضاري للأنا أو الأخر دون أساسه التاریخي والإجتماعي والسیاسي والإقتصادي الذي 

  )1(.تكون فیه

 هموم قصر''ویذكر حسن حنفي في الأخیر أن العیب الأكبر في هذه المقدمة هي   

والأجل قادم وقد ختم ذلك سرعة الإنجاز دون  ،الأجیالفالوقت یمر والعمر ینقص « ''والعمر

شطب أو تعدیل صیاغة الأولى ولا وقت للثانیة یكفي التدفق الصادق وتكفي الحدوس والرؤى 

  )2(.ولعل جیلا آخر لدیه أكثر فسحة من الوقت تكون أقدر على الإكمال لمزید من الأحكام

رض ملحمة الوعي الأوروبي وحكایة قصته ع ،والهموم التي كانت تراوده قد تمثلت فیمایلي

عدم الإتساع مدى نظر في تاریخ الفلسفة الأوروبیة،  إعطاء وجهة ،من البدایة إلى النهایة

خشیة ألا « :كما حدث مع جبهة التراث القدیم وهنا یقول ،العمر لعرض نظریته ثم تطبیقها

ناء علومها العقلیة والنقلیة وإعادة ب ،یمتد بنا العمر نظر لطول الجبهة الأولى وإتساعها

صدرت هذه المقدمة في علم  ،الخمسة وعلومها الریاضیة والطبیعیة والإنسانیة بفروعها جمیعا

  .لحق بما فاتالإستغراب وهي تلهث وراء الزمن لت

مما سبق یمكن القول أن حسن حنفي حاول ترسیخ ووضع أسس جدیدة لهذا العلم بهذه    

الكثیر من الصعوبات حیث كان حنفي متناقضا مع نفسه في طرح  الطریقة هي محاولة دونها

التي تناول فیها التراث الغربي إذا كان هذا التناقض یمثل الصورة المفارقة  ،العدید من أفكاره

القائمة في ذاكرة حنفي لیس فقط في نظرته لحضارتنا العربیة الإسلامیة بل أیضا في تحلیله 

فالحضارة الغربیة تقوم على العقلانیة  ،رها وعلومها وثقافتهالبنیة الحضارة الغربیة ومصاد

لا یمكن أن یكون بطریقة  ،والإیمان بالعلم والقیم والإنفتاح والتطور المستمر ودراسة تراثها

حول الذات والتغني بالقدیم  ،التأویلیة تنطلق من علم الإستغراب الذي یقوم على مبدأ التمركز

لأن ذلك سیقف بالضرورة أمام التفاعل والتقابل الحضاري  ،لأخروإعلان الهجوم على تراث ا

                                                           
  .785ستغراب، مصدر سابق، ص حنفي، مقدمة في علم الإحسن  )1(
  .785ستغراب، المصدر نفسه، ص م الإحسن حنفي، مقدمة في عل )2(
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لهذا حاول حنفي وضع أسس هذا العلم وتحدید منهجه من خلال تحلیل  ،بین المجتمعات

  .الأخر في وعي الأنا وغایاته التحرر منه ورد حدوده إلى وضعه الأصلي و الطبیعي

ري والحضاري للحضارة العربیة الإسلامیة والحقیقة التي تجاهلها حنفي هي أن التكوین الفك   

ذلك الإختلاف الذي فرضته عوامل وظروف  ،یختلف بالضرورة عن تكوین الحضارة الغربیة

تاریخیة ضاربة الجذور ومبدئه كان فیها مفكرون وعلماء والفلاسفة مبدعون ومن حقنا الفخر 

ضي العریق التوجه إلى عملیة ستذكار الماكن علینا قبل التوجه إلى الفخر وإ ول ،والتغني بهم

وهنا یكمن  ،بناء الإنسان العربي المبدع القادر على رسم ملاح النهضة والتقدم والتطور

  .الموقف الحضاري الذي یجب على المفكر تناوله عند دراسة أي تراث
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  :خلاصة

قاد الوعي الإنساني مسارات التجربة الحضاریة وأسهم في بلورة معرفتها وتنوع ثقافاتها     

وقد منح هذا التركیز العلمي الأمم والشعوب  ،مرتكزا في إبداعه على خصوصیة في الطرح

ت من خلالها فعرف ،على إختلاف أجناسهم حدودا مؤطرة من الإنشغالات الفكریة والفلسفیة

الأنا ( وسار الطرفان ) الأخر(وإتضحت بإختلاف الذات المستقبلة ) الأنا( ة الذات المنتج

في أحداث التاریخ وصفحاته تكاملا مرة، وتأثیرا وتأثرا مرة ثانیة وصراعا مرة ثالثة ) والأخر

بین التمایز ) الأنا والأخر ( ونظرا للإشكالیة التي تحدد طبیعة علاقة  ،وحوارا مرة أخرى

إتجهت الدراسات المعرفیة  ،أو بین الغالب والمغلوب ،بین الدمج والتغییبأو  ،والخصوصیة

إلى بیان طبیعة العلاقة بین هذه الثنائیة وما یحیط بها على صعیدین إثنین، الأول الإنطلاق 

والثاني الإنطلاق من دراسة الأخر برؤیة الأنا مثل الإتجاه  ،من دراسة الأنا برؤیة الأخر

وتحددت طبیعة  ،ستشراقیة ومثل الإتجاه الثاني الدراسات الإستغرابیةالأول الدراسات الإ

في الإتجاه الأول بإنهزامه الذات المدروسة في مقابل الذات ) الأنا والأخر( العلاقة بین ثنائیة

الدارسة، في حین سعى الإتجاه الثاني إلى إیجاد نوع من التوازن بین الذوات المعرفیة 

لحضاریة في میادینها التي أنتجت فیها دون تغیب أو إقصاء أو ومحاولة وضع النتاجات ا

تهمیش، من خلال هذا سعى حسن حنفي تقدیم محتوى معرفي من خلال مشروعه علم 

الذي یهدف هذا العلم إلى دراسة الغرب من جمیع النواحي وجعله تیار عاما في  ،الإستغراب

 .البلاد وذلك من خلال تداوله من قبل الباحثین
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  : تمهید

ظهرت ملامحه في والتي  "حسن حنفي"جاء به الدكتور  ستغراب الذيإن مصطلح الإ   

كان له دور كبیر في إبراز المكانة التي تسعى إلیها الحضارة  ،الفكر العربي المعاصر

الإستغراب والأسس التي ساعدت في نشوئه، ولكن رغم الغربیة، وذلك من خلال تحدید معالم 

هذه القیمة الكبیرة التي حاز علیها هذا المصطلح إلا أنه تعرض إلى عدة إنتقادات من طرف 

ه مجرد تشویه لها، لهذا سنحاول في هذا الفصل إبراز هناك من إعتبر المفكرین المعاصرین، ف

اء المعاصرین المفكرین، حیث كانت هذه أهم المواقف النقدیة التي كانت حوصلة لأهم أر 

ومن بین " مقدة في علم الإستغراب" بالأخص في كتابه  "لحسن حنفي"الإنتقادات موجهة 

بخصوص الذین كانت لهم وجهة نظر " علي حرب"و" محمد عبد الجابري" المفكرین نجد 

: هذا الفصل وهيالإستغراب، ومن هنا نحاول تبیان أهم الأفكار الجزئیة التي تناولتها في 

  .ماهو رأي المعاصرین فیها؟ وماهي أهم أفاقه؟
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  المعاصرین له  رأي: المبحث الأول

لقد أثارت كتابات حسن حنفي نقاشا محتدما بین مؤیدین ومعارضین من العرب لیس في    

والغریب أن ذلك  ،مجال الفلسفة فقط بل شمل ذلك أیضا الفكر السیاسي والدیني والإجتماعي

النقد والجدل والهجوم كان من قبل إتجاهات مختلفة إسلامیة وماركسیة وتفكیكیة وتحلیلیة 

مقالات في دوریات أو فصول في  ونفسیة وغیرها، ونجدها قدمت في شكل كتب مستقلة أو

ظاهرة الیسار الإسلامي (  في كتابه" محسن المیلي"مثل من وجهة نظر الدینیة نذكر  بكت

التراث والغرب ( في كتابه " ناهض حتر" ومن نظر الماركسیة نذكر ) اءة تحلیلیة نقدیةقر 

 القراءة الإیدیولوجیة للتراث العربي( في " محمود إسماعیل "و" حسن حنفي" في فكر) والثورة

) نقد النص( كذلك نجد وجهة نظر التفكیكیة التي قدمها علي حرب في كتابه) أدب ونقد 

في كتابه " جورج طرابشي "، كما فعل )نفي مشروع فكري مثلث الجبهاتحسن ح( بعنوان 

. ستغراب و دلعلم الإ" صلاح قصوه"من الدكتور  وقراءات كل) المثقفون العرب والتراث(

، قراءة في مشروع الیسار الإسلامي )التراث بین التأویل والتلوین" (أبو زید"و " نصر حامد"

ته المتعددة خاصة مستقبل الأصولیة في ضوء الأفكار في دراس" فؤاد زكریاء"والدكتور 

  )1(.الدكتور حسن حنفي

بالإضافة إلى هذه النماذج المختلفة هناك عدد من كتابات أخرى وبعض الدراسة الأكادیمیة 

العربیة الأوروبیة التي خصصت بدراسة فكر حسن حنفي والمشروع النهضوي، كما ترجمت 

  .منها والتركیة والألمانیة وغیرهاأعماله إلى العدید من اللغات 

مقدمة في علم "بسط لإحدى إنتقاداته فیما یخص مشروع الحضاري  نحن بصدد الآن  

الذي تعددت قراءاته وتباینه الآراء حوله ونستوقف على ذكر نموذجین من " الاستغراب

مة نجد ومن وجهة نظر عا" علي حرب"و" محمد عابد الجابري"المفكرین المعاصرین له وهما 

                                                           
قراءة نقدیة في فكر حسن حنفي في عید میلاده الستین، مرجع  والأخر الأناحمد عبد الحلیم عطیة، جدل أ )1(

  . 334 -333سابق، ص ص 
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أن كلا من حسن حنفي والجابري قد إنشغلا بهموم الوطن العربي وإجتهد في تشخیص 

أعراضه وساهم في تقاربهما نبل الهدف وأساس الرؤیة التي ینطلقان منها وكلاهما ممن عنى 

إلى جانب تحلیله ونقده وأطل في الوقت  ،بدراسة التراث العربي الإسلامي دراسة مستفیضة

كما أن كلاهما أقدم على تأسیس  ،نفسه على الفكر الغربي المعاصر والحدیث ومناهجه

مشروع تراثي جاعلا من مشروعه محاولة لتشخیص الماضي وفهمه في ضوء قراءة جدیدة 

ة في الدخول وفي الوقت نفسه عمل على توظیف هذا التراث توظیفا جیدا یمكن الأمة العربی

   )1(.في التحدیات الأساسیة للعصر

یتفقان على ضرورة التحرر من  "*محمد عابد الجابري"و" حسن حنفي"وهذا یعني أن كل من 

لتقویة الذات  وذلك بالتعامل معه نقدیا وهذا معناه حضور الوعي الفلسفي والتاریخي ،الغرب

على الأخر ولیس تقلیدا له وذلك بالحفاظ فالجابري یرى أننا في حاجة إلى الإنفتاح  ،والثقافة

ینبغي إعادة « : على هویتنا القومیة من الإنحلال والتلاشي وهذا ما یظهر من خلال قوله

كتابة تاریخنا الثقافي بصورة عقلانیة وبروح نقدیة والتعامل العقلاني النقدي مع تراثنا بتوقف 

فیرى " حسن حنفي"أما  » میة المعاصرةعلى مدى ما نوظفه بنجاح من المفاهیم والمناهج العل

النقد في  وقد مارس المفكر ،الممارسة النقدیة ضروریة في جمیع المجالات حقول المعرفة

نتقد الفكر العربي المعاصر والتراث القدیم والتراث الغربي فالنقد لا إف ،فلسفته بشكل عام

اضه بین المضمون وأحد یتوقف وإلا وقع الفكر في القطیعة ولحد بین الجوهر وأحد أعر 

                                                           

حصل على اللیسانس في الفلسفة سنة  ،بالمغرب م1936مفكر مغربي من موالید  :محمد عابد الجابري* 

هتم بقضایا الفكر إ ،م1970م وعلى دكتوراه دولة 1967م وعلى دبلوم الدراسات العلیا في الفلسفة سنة 1974

عددا من  یحمل ،والتراث الغربي الإسلاميطلاع موسوعي بالتراث العربي إ أیضاالعربي والثقافة العربیة وله 

ویحتل موقعا متمیزا في الساحة الثقافیة والفكریة العربیة بوصفه مجددا  ،منها الفرنسیة والانجلیزیة الأجنبیةاللغات 

نقد  (ع مشروعه الفكري الكبیرم ویعد من فرسان النقد على الساحة العربیة المعاصرة ،ومفكرا ومتحمسا وناقدا

  .سات المحققةاوله العدید من الكتب والمؤلفات والدر  )العقل العربي العقل السیاسي العربي
مقارنة، مرجع ) دراسة تحلیلیة( التراث والحداثة في الفكر العربي المعاصر  إشكالیةون، بعلي رحمون سح )1(

  .239سابق، ص 
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أشكاله بین الجذع وأحد أوراقه ولكن النقد یجلي الصدأ ویزیل الغبار ولا یقضي على ما یعلوه 

الصدأ أو ما یتراكم علیه الغبار النقد عملیة تجدید مستمرة من أجل مواكبة الزمن ومظاهر 

  )1(.التغیر

تلخیص الإنسان العربي من وحسن حنفي یهدفان إلى  وبناءا على هذا فإن كل من الجابري

قد سبق الجابري في نقده للعقل " حسن حنفي"ولذلك نجد  ،التقلید والتبعیة للأخر الغربي

إلا أن الجابري وجب إطلاعنا  ،ستغرابه من خلال كتابه مقدمة في علم الإالغربي وتحلیل

لذات خطورة وحتى الآن لم یفرد كتابه مستقله كما فعل حنفي ولكنه یرى أنه إذا كان نقد ا

فإبراز إكتمال بناء الذات یتطلب الإنطلاق من التعرف على الأخر كما  ،ضروریة لنقد الأخر

    )2(.دعاءاته ودوافعه المحركةإة اللثام عنه وفحص هو في حقیقته بإماط

لا إننا نلاحظ أن هذا التوافق بین هذین المفكرین لم یدم في بعض المواقف فإننا نجد إ   

ع الجابري حول مفهوم العقل العربي وتكوین العقل العربي على الرغم من حنفي یختلف م

حیث یذهب حنفي إلى أن مفهوم العقل العربي  ،إستعماله لهذه المفاهیم في بعض مؤلفاته

فالعقل لا قومیة له هناك العقل الخاص الذي یوجد في كل إنسان  ،مفهوم غریب عن التراث

ل بالملكة أو المستفاد وهو إحدى قوى النفس ولا یدل على الفاعل والمنفعل بالقوة أو بالفع

أما مرجعیة  ،حضارة أن تراث نشأ في إسلامیة، العرب أحد شعوبها ویتحدثون اللسان العربي

حسن حنفي قد نشأت في الغرب إبان المد القومي في القرن ""هذا المفهوم حسب تصور 

                                                           
الندوة الفلسفیة  أعمال، 1، ط، فلسفة النقد ونقد الفلسفة في الفكر العربي والغربيوآخرونحسن حنفي  )1(

 الخامسة عشر التي نظمتها الجمعیة الفلسفیة المصریة، مركز دراسة الوحدة العربیة، بجامعة القاهرة، بیروت

  .21-20، ص ص2005مایو، / أیار
التراث والحداثة في الفكر العربي المعاصر بین الجابري حنفي نموذجا، مرجع  إشكالیةون، بعلي رحومة سح )2(

  .258سابق، ص 
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لعقل الفرنسي والعقل الإیطالي ومن البیئة التاسع عشر وصاروا یتحدثون عن العقل الألماني وا

  )1(.نفسها خرج العقل العربي لتروح له الأوساط القومیة والعنصریة في الغرب

أما الجابري فهو یرى أن العقل هو أداة للإنتاج النظري ومنظومة من القول النشاط الذهني  -

لاشعوریا خلال  مستخلصة من ثقافة خاصة وتتكون هذه الأداة أو المنظومة أو القول

وهكذا ذهب الجابري إلى إتخاذ  ،الممارسة الثقافیة لتشكل في النهایة النظام المعرفي لثقافة ما

  عصر التدوین في القرن الرابع هجري نقطة الإنطلاق في تكوین العقل العربي الإسلامي

مل ومنه فإن العقل هو جملة القواعد المستخلصة من موضوع ما أي الموضوع الذي یتعا

  .الإنسان معه

وفي الأخیر لا یسعنا إلا أن نقول كلا من حسن ومحمد عابد الجابري یرفضان التعصب   

وإذا مال الجابري إلى المزید من الإفادة من علوم الغرب فإن میل  ،ضد الحضارة الغربیة

هذا وعندنا أنه یمكن الجمع بین الحسنین وأنموذج الیبان تأكید ل حسن حنفي یتجه إلى الحفاظ

  )2(الحكم

عن منهجه التفكیكي في قراءة النصوص وتفكیكا یتعامل مع حسن حنفي  "*علي حرب"یعلن 

الذي بعده واحد من الذین یتصدرون الآن الواجهة على الساحة الفكریة في الوطن العربي من 

                                                           
  التراث والحداثة في الفكر العربي المعاصر بین محمد عابد الجابري حنفي إشكالیةون، بعلي رحومة سح )1(

  .58مرجع نفسه، ص 
 ، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر4، طنقد العقل العربي تكوینا بالعقل العربيمحمد عابد الجابري ،  )2(

  .24- 13، ص ص 1991بیروت، 

له العدید من المؤلفات منها كتاب نقد النص ویعرف عنه أسلوبه  ،كاتب ومفكر علماني لبناني :علي حرب* 

وخاصة مذهبه في التفكیك وهو یقف موقفا  "ابجاك درید"نه شدید التأثر أكما  ،الكتابي الرشیق وحلاوة العبارة

  .ودات في الخارجمعادیا من المنطق الصوري القائم على الكلیات العقلیة یعتبرها علي حرب موج
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النظر أصحاب المشاریع التجدید والتحدیث فهو یتناول التراث تناولا نقدیا لا یعید من خلاله 

  )1(.في المفاهیم والمذاهب وحسب بل أیضا في الأصول ذاتها

في كتاباته عدة مقالات إنتقد حسن حنفي لكنه خصص القسم " علي حرب"لقد خصص 

الأطول یناقش فیها عمله مقدمة في علم الإستغراب تحت عنوان إستغراب أم كهانة أو وهم 

وة النص عن حنفي فأنت قد تخالفه وتنقده ق" علي حرب"التأسیس وهم الأنا وغیرها لكنه یؤكد 

ولكن لا یمكنك إلا أن تعترف وأنت تقرأ بأنك أمام قدیر ومفكر كبیر وكاتب لامع إنه یفرض 

  )2(.علیك نفسه ویقول أدائه و نصه

مفكر " حسن حنفي"بأن " علي حرب"ومن جانب آخر تحت عنوان تهمیش النظراء یعترف  

من الذین یتصدرون الآن الواحد على الساحة الفكریة في  بارز غني عن التعریف وأنا أعده

  )3(.العالم العربي

ثم نجده یصفة بالاستعلائي نظرا لإستبعاد ذكر أسماء المشاریع الفكریة نظرائه من المفكرین 

فیكتفي بذكرها فقط في الهامش  ،العرب الذین یدعوهم وإخوانه وأصدقائه في صفحات كتبه

فهو " هشان جعید"فیقول وهذا ما یفعله أیضا المفكر التونسي  ویضرب حرب أمثلة عن ذلك

ولكنه لا یذكر إسمه إلا في الهامش وهذا  ،یقدم مشروعه في المتن وعي مساحة صفحة كاملة

یستبعده إلى الهامش مع أنه یعتبر مشروع الثابت المتحول أقرب المشاریع " أدونیس"شأنه مع 

 )4(.إلى التراث والتجدید

                                                           
   2005، رؤیة للنشر والتوزیع، 1، طفي نقد حوار المشرق والمغرب بین حنفي والجابري ،محمود إسماعیل )1(

  .51ص 
  .341حمد عبد الحلیم عطیة، جدل الأنا والأخر، مرجع سابق، ص أ )2(
  .341المرجع نفسه، ص  ،حمد عبد الحلیم عطیة، جدل الأنا والأخرأ )3(
  .33، ص 1993، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1، طالحقیقة والنص نقد النصعلي حرب،  )4(
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كما یذكر  –فهو لا یهتم  ،حسب منهجه إلا أن یبدأ بالهامش" علي حرب"یملك  ومن هنا لا

بما یصح به حنفي بل بما یستبعده ولا یقوله منقبا عن خروم نصه وهوامش كلامه  -لنا

  )1(.منسجما بذلك مع المنحى الذي ینحوه في تناول النصوص وهو مذهب أهل التفكیك

فیقول الاستغراب  -مقدمة في علم الاستغراب -عن عمل حسن حنفي في " علي حرب"یتكلم 

كما یریده ویحاول تأسیسه حسن حنفي هو علم غرضه تحویل الغرب إلى موضوع للدرس بعد 

المهم أن هذا العلم یعني عنده كل ما ... أن كان ذاتا دراسته أي قلب الموازین وتبدیل المواقع 

یقع من الغرب موقع الغیر أو المختلف رى بالقول أنه یعني أنه كل ما حوالأ ،هو لیس بغربي

  )2(أو المقابل و النقیض والرد والخصم والعدو

ستغراب وإنما ند على تعریف واحد وواضح لعلم الإلم یست" حسن حنفي"وهو بذلك یرى أن   

ویقول من هنا أبدا بل " هاجس الكتابة"أعطى له عدة تعریفات مختلفة وتحت عنوان أخر 

نهایة لا من البدایة من الفصل الأخیر وبالتحدید من الخاتمة التي بدأت فعلا نقدي من ال

ففي هذه الخاتمة یعترف حنفي  ،عن النقد الذاتي وحدود العمر" حسن حنفي"یتحدث فیها 

ستغراب ومن هذه الأوجه أنه إكتفى تي تنطوي علیها مقدمته في علم الإبأوجه القصور ال

للفلاسفة أكثر مما قدم دراسة لتكوین العقل الأوروبي بالكلیات دون الجزئیات وقدم تصنیف 

وجمع البیان النظري التطبیق  ،وعرض المذاهب دون تبیان أثرها في الفكر العربي المعاصر

والنظریة وكلها عیوب لم یكن بإمكانه تلافیها لأنه كان یكتب تحت وطأة هم قصر العمر 

   )3(.الذي هو العیب الأكبر على حد ما یعترف

علي "فیما یخص هم قصر العمر الذي إعتبره " حسن حنفي"على فكر " علي حرب" یعیب

هاجسا وهو یذكر أنه كرر ذلك عشرات المرات في فقرة واحدة لا تتجاوز ثلاثة " حرب

                                                           
  .33المرجع نفسه، ص  ،الحقیقة والنص نقد النصعلي حرب،  )1(
  .341، مرجع سابق، ص والأخر الأناحمد عبد الحلیم عطیة، جدل أ )2(
  .31علي حرب، الحقیقة والنص نقد النص، مرجع سابق، ص  )3(
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     صفحات كما أن حسن حنفي بالغ في أخطائه اللغویة فورد منه كتابة النهضة بدون هاء

" علي حرب"وهذا ما یفسر في نظر ) ن أحد تطبیقاتهالنضة أو إحدى تطبیقاتها بدلا م( 

  .المستوى الأنطولوجي ولیس على المستوى النفسي

بالنرجسیة التي تتجلى في كون المثقف " حسن حنفي"للدكتور " علي حرب"یضیف أیضا  -

إحساسه بمركزیته ومحوریته : أو الكاتب القائم بأمر الدعوة یصدر في تعامله مع ذاته

هي السلطة التي  -في نظر علي حرب –والنرجسیة الثقافیة إذن  )1(.بویتهبرسولیته ونخ

یمارسها المثقف وهي لیست مادیة أو إقتصادیة وإنما سلطة الكلام والكتابة تمارس على 

النفوس والعقول بواسطة المنتوجات الرمزیة الممثلة في الأفكار والمعارف أو في العقائد 

والسلطة الرمزیة تمارس على هذا النحو منذ الزمن ... ابوالطقوس أو في الشهادات والألق

العراف القدیم إلى زمن المثقف الحدیث مرورا بالكهنة والقساوسة فضلا عن الفقهاء الذین 

برزوا مجددا على المسرح بعد أن همش دورهم لصالح المثقف الحدیث ذي الجذر اللیبرالي أو 

بین المثقف والسیاسي على المشروعیة ومعنى  وهكذا یكون الصراع )2(.القومي أو الماركسي

ذلك أن كل واحد تقوم مهنته على إحتكار الحق لنفسه حتى تعود علیه بمنافع مادیة ومعنویة 

علیه یمكن القول أن المثقف یقود البلاد والجماهیر بنرجسیته نحو الخراب والهلاك والدمار 

عن فهم العالم وفشله في التعاطي مع  بثوابته المطلقة من هنا فمشكلة المثقفة هي في عجزه

  .الوقائع أي في أنماط الرؤیة القاصرة أو في نماذج العمل العقیمة

                                                           
  .36علي حرب، الحقیقة والنص نقد النص، مرجع سابق، ص  )1(
  .40علي حرب، الحقیقة والنص نقد النص، مرجع سابق، ص  )2(
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بإختصار مشكلة المثقف هي بالدرجة الأولى في أفكاره فلیس له والحالة هذه سوى العمل   

 على فض الإشتباك بینه وبین المقولات التي تعیش علیها أو علیه على الأقل التخلي عن

  )1(.لغته المتحجرة في قراءة الأحداث والتعاطي مع العالم

وعلى هذا النحو یرى علي حرب أن حنفي یستعمل الكتابة كأداة لممارسة حدیثة والإهتمام 

وهذا الذي أدى به إلى  ،بذاته یحمل هموم وطنه وشعبه وهو بذلك یمثل النخبة والأمة جمیعا

دراسة علوم الغرب وصیاغتها فالأخر هو الثعبان بالنسبة لحسن حنفي والغرب هم أعدائه 

لقد صرح  ،ینبغي السیطرة علیهم مقدما بذلك الخطاب مخادع یقود صاحبه إلى حیث لا یریده

یرید أن ستغراب بروح حیادیة موضوعیة وبأنه لن لإحنفي في مقدمة كتابه بأنه سیكتب علم ا

یكون كمقدمة الإستشراق مشروعا لسیطرة الأخر ولكن هاهو یتحدث في خاتمة الكتاب عن 

الفلاسفة بعقلیة سجان یدیر معسكر للإعتقال أي بعقلیة سلطویة فاشیة إنها إرادة السیطرة بل 

نقده اللاذع مختزلا " علي حرب"، ویواصل )2(الإنتقام تفصح صاحبها من حیث لا یشاء

هذا لو كان حیا وقرأ كلامه " میشال فوكو" الإستغراب في ضحكه فلسفیة من قبل  مشروع علم

وأن خطابه یحمل بداهات وأوهام مغلقة تتمثل في الوهم الفلسفي ووهم الإستغراب ووهم 

لا أرید أن أنفي الإنجاز الذي حققه « :التأسیس وهم الأنا وهم التحرر لكن في الأخیر یقول

فصول لقد ركزت نقدي  ثمانیةمة في علم الإستغراب و هي تقع في حسن حنفي في هذه المقد

وفیها یتحدث حنفي عن معنى أي على مقدمة المقدمة والخاتمة  على الفصلین الأول والأخیر

ستغراب وعن جدل الأنا والأخر أما الفصول الستة الباقیة والتي هي عن إستعراض علم الإ

فلم تكن عندي موضع نقد وفحص بل إني إذ أقرأ في هذه الفصول أحد كل  ،للفلسفة الأوروبیة

الفائدة والمتعة لاشك أن ما كتبه حسن حنفي في هذا المجال هو قراءة عربیة لفلاسفة الغرب 

                                                           
، ص 2004المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، ، 3ط، نقد المثقف أوالنخبة  أوهامعلي حرب،  )1(

57.  
  .60نقد المثقف، المركز الثقافي العربي، مرجع سابق، ص  أوالنخبة  أوهامعلي حرب،  )2(
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لا سابق لها من قبل وأنه لما یستحق الثناء والتقدیر أن یكتب عربي عن الفكر الغربي إنها 

  )1(. »بهذه القوة والثقة

أنه یستعمل النقد من الوجهتین الإیجابیة والسلبیة وهذا الذي " علي حرب"وما نعقبه على 

أدخله في تناقض مستأثر في صحیح أن النقد لا یتوقف وهو ما یجعل الفكر في صیرورة 

  .  دائمة لكن لا یمكن أن ننقد الموضوع نفسه بالإیجاب والسلب في آن واحد

  أفاق الإستغراب: المبحث الثاني

لقد سعى حنفي إلى تقدیم محتوى معرفي من خلال مشروعه الإستغرابي الذي یهدف إلى  -

من خلال تداوله وتناوله من  )2(.دراسة الغرب من جمیع النواحي وجعله تیارا عاما في البلاد

قبل الباحثین في الأجیال القادمة واللاحقة وعلیه ستكون نتائجه وفق منظور حسن حنفي 

  :كالأتي

حتى نتمكن من  )3(.یطرة على الوعي الأوروبي أي إحتوائه بدایة ونهایة نشأة وتكویناالس/ 1

  .معرفة نقاط قوته وضعفه وبالتالي یقل شأنه وتظهر محدودیة فكره

أنه بفضل  وهذا معناه ،)4(دراسة الوعي الأوروبي على أنه تاریخ ولیس خارج التاریخ/ 2

ستغراب یعاد الوعي الأوروبي إلى العربي الإسلامي من خلال علم الإ الوعي التاریخي

  .بعد أن كان خارجا منه ویصبح تجربة بشریة كباقي التجارب الأخرى )5(.التاریخ

رد الغرب إلى حدوده الطبیعیة الأولى وإنهاء الغزو الثقافي وإیقاف المد الذي لا حدود له / 3

ها المحلیة التي منها نشأت حتى تظهر خصوصیتها التي وإرجاع الفلسفة الأوروبیة إلى بیئت

من خلال الإستعمار والسیطرة وأجهزة الإعلام في لحظة ضعف الأنا وتقلیده  ،أمكن تعمیمها

                                                           
  .42-41علي حرب، الحقیقة والنص ونقد النص، مرجع سابق، ص ص )1(
  .50ستغراب، مصدر سابق، ص علم الإ حسن حنفي، مقدمة في )2(
  .50ستغراب، مصدر نفیه، ص حسن حنفي، مقدمة في علم الإ )3(
  .50ستغراب، مصدر نفسه، ص حسن حنفي، مقدمة في علم الإ )4(
  .51- 50ستغراب، مصدر نفسه، ص ص حسن حنفي، مقدمة في علم الإ )5(
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ضارة إلى الجغرافیا للأخر وإقتصار تحرره على الأرض دون الثقافة وإرجاع الثقافة والح

والتاریخیة وبین الثقافة والحضارة الأوروبیة ن المسافة بین البیئة الجغرافیة أإذ  ،والتاریخ

نتقل من الخاص في إة وإذا كان العالم قد فالأولى محدودة والثانیة لا محدد ،متباینة للغایة

عصر الریادة الأوروبیة بالأمس فإن العالم یمكن أن یعود إلى الخاص في عصر الانحسار 

  .الأوروبي الیوم

لشعوب غیر الأوروبیة وتحریرها من هذا الغطاء الذهني إفساح المجال للإبداع الذاتي ل/ 4

فتعدد الأنماط وتنوع  ،وهذه البنیة العقلیة حتى تفكر الشعوب بعقلیاتها الخاصة وأطرها المحلیة

وهنا یرید حسن حنفي أن یقول أنه لا إبداع  )1(.النماذج فلیس هناك نموذج واحد لكل الشعوب

إلا بدراسة معیقات وموانع الإبداع ذاته في هذا  دون التحرر من سیطرة الأخر لا یحدث

إن التحلیل موانع الإبداع یسبق معرفة شروطه ومقوماته فالسلب یسبق « :المنحى یقول

الإیجاب في العالم الثالث هو وضع الإیجاب قبل السلب والبناء على أسس واهیة ومحاولة 

السیر في المكان أو یتم بخطى  السیر والقدمان مقیدان فسرعان ما ینهار البناء أو یتوقف

وئیدة أو یقع السائر إذا ما حاول الإسراع وأن تجارب الإستقلال والنهضة لدى شعوب العالم 

  )2(»الثالث لیثبت ذلك بعد أن تحول  الإستقلال إلى تبعیة والنهضة إلى تأخر

إعادة كتابة التاریخ بما یحقق اكبر قدر ممكن من المساواة في حق الشعوب بدلا من / 5

كتشاف دور الحضارات التي ساهمت في تكوین حضارة إ النهب الأوروبي لثقافات العالم و 

ودون أن یكون الغرب هذه المرة  ،الغرب والتي حاك الغرب حولها مؤامرة الصمت

في العالم فیه تصب كل الحضارات التي ساعدت في تكوین وبموضوعیة تاریخیة مركز الثقل 

حضارة الغرب هذه المرة وبموضوعیة تاریخیة مركز الثقل في العالم فیه تصب كل 

  .الحضارات

                                                           
  .51ستغراب، مصدر نفسیه، ص حسن حنفي، مقدمة في علم الإ )1(
  .51ستغراب، مصدر نفسه، ص حسن حنفي، مقدمة في علم الإ )2(
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فلكل حضارة دورها في الریادة في إحدى فترات التاریخ ولكل منها دورها في التراكم المعرفي 

فهناك الیوم حضارة هي الحضارة  ،لحضارة الغربیةالذي إقترب أخیرا في اللحظة الراهنة في ا

الأوروبیة تأخذ كل شيء وحضارات أخرى طواها النسیان الأولى تأخذ أكبر مما تستحق 

والثانیة تنال أقل مما تستحق الأولى بدایات البشریة والثانیة تطورها وإكتمالها سبعة ألاف عام 

الكتاب وخمسمائة عام تنال ثلاثة تنال في أي مؤلف في تاریخ الحضارات أقل من ربع 

    )1(.أرباع

ر الحضاریة وقانون تطورها بدایة فلسفة جدیدة للتاریخ تبدأ من ریح الشرق وإكتشاف الدوائ/ 6

عم من البیئة الأوروبیة وإعادة النظر في وضع الشعوب الشرقیة كبدایات للتاریخ كما أأشمل و 

ت من الشرق ثم إنتقلت إلى الغرب وتعود وكما بدأت الحضارا" كانط هیغل"هو الحال عند 

ي قطر العالم فیكون على قد ینتج عن هذا العلم الجدید تحول جذري ف ،إلى الشرق من جدید

  .نتقال من مرحلة قدیمة إلى مرحلة جدیدةمشارف الإ

تقبلها في نطاق فبدون فلسفة التاریخ جدیدة تعجز الأمة عن وعي حاضرها والتطلع إلى مس

. نجازات والإنعكاسات على إمتداد المراحل التاریخیة المتعاقبة لهذه الأمةالثري بالإماضیها 

فالماضي لیس أنشودة یغنیها الحاضر بل مسار تاریخي في وعي الجماعة في الخطابة 

یتحول التاریخ إلى أدب و الشخصیات إلى أبطال والحوادث نماذج والعلم إلى أخلاق إنما هو 

بین هذین النقیضین یقوم على فلسفة في التاریخ تربط بین الدراسة  إیجاد الطریق الثالث

   )2(.لوعي بالتاریخ تتم دراسة التاریخاالتاریخ وعي بالتاریخ فعلى أساس 

                                                           
  .52ستغراب، مصدر نفسه، ص حسن حنفي، مقدمة في علم الإ )1(
  .53مصدر نفسه، ص  ،ستغرابحسن حنفي، مقدمة في علم الإ )2(
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إنتهاء الإستشراق وتحول حضارات الشرق من موضوع إلى ذات ومن أحجار إلى شعوب / 7

ان یقظته على حضارات الشرق وهي وتصحیح الأحكام التي ألغاها الوعي الأوروبي و في عنو 

  )1(.في عمق نموها وخمولها

إنشاء علم الإستغراب كعلم دقیق بعد أن ظهرت إرهاصته لدى جیلنا ودون أن نتحول إلى / 8 

علم تحویل الحضارة الأوروبیة أیضا من دراسة موضوع إلى موضوع دراسة والكشف عن 

ة وتطور وتكوینا، كما فعلت مع غیرها مصدر هذه الحضارة مصدرا وبیئة بدایة ونهایة نشأ

وقد یكون علم الإستغراب  ،عندما حولتها إلى مواضیع للدراسة فلم تسلم من التحیز والمحاباة

أسعد حظا في الموضوعیة والحیاد معطیا معاني جدیدة لهما بعد أن یقضي علیها كوهم 

الحضارة الغربیة عن بعد وأسطورة ویكشف عنها كتحایل وخداع وقد آن الأوان لجیلنا أن یرى 

دون الإلتصاق بها حتى یكمن رؤیتها في شمولها دون الإبتعاد عنها فتخفى عن الأنظار أو 

  )2(التوحد بها فیختفي الناظر

بدایة جیل جدید من المفكرین بعد جیل من المفكرین بعد جیل الرواد الأوائل في عصر / 9

تعامل مع الغرب بهذا المعنى هو فلسفة  النهضة یمكن أن نسمیهم فلاسفة بدلا من هذا فكل

  .وكل من یأخذ موقفنا من الآخر هو فیلسوف

وفي هذا المجال یرى حسن حنفي أن الفلسفة لیست مجرد فكر بلا زمان ولا مكان بلا مجتمع 

إنما هي نظام فكري ینشأ في عصر ویقوم به جیل ویخدم مجتمعنا ویعبر عن  ،وبلا حضارة

  )3(.حضارة

                                                           
  .53مصدر نفسه، ص  ،ستغرابحسن حنفي، مقدمة في علم الإ )1(
  .54ستغراب، مصدر سابق، ص حسن حنفي، مقدمة في علم الإ )2(
  .55ستغراب، مصدر سابق، ص حسن حنفي، مقدمة في علم الإ )3(



 دراسة نقدیة للإستغراب: الفصل الثالث

- 72 -   

الإستغراب قادر أن یقوم بالتحرر من أساسه الأنطولوجي ولیس المعرفي وذلك علم / 10

بالتحرر الأن من سیطرة الآخر وهو التحرر الحضاري حتى تبدأ الأنا في وضع ذاتها 

  )1(. »أنا لا أغترب إذن أنا موجود وأنا لست آخر إذن أنا موجود« كأنا

داء العنصریة الدفین الذي نشأ إبان وما ینتج عن علم الإستغراب أخیرا هو إختفاء / 11

تكوین الوعي الأوروبي حتى أصبح جزءا من لبنیته وبالتالي تختفي عدوانیة الشعوب على 

بعضها البعض بعد أن عانت الإنسانیة من جراء الحربین الأوروبیتین في المركز والمحیط 

  )2(على السواء بینهما عشرون عام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .56مصدر سابق، ص ستغراب، حسن حنفي، مقدمة في علم الإ )1(
  .56ستغراب، مصدر نفسه، ص لإحسن حنفي، مقدمة في علم ا )2(
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  :خلاصة

صر حسن ستغراب الذي جاء به المفكر المعاالأخیر في ضوء ما سبق نجد أن الإ وفي   

وهذا ما تطرقت إلیه في هذا  ،نتقادات من طرف المفكرین العربحنفي واجهته العدید من الإ

بالأخص في كتابه مقدمة في علم وقد كان هذا النقد الذي وجه له في أهم أفكاره  ،الفصل

كما كانت لهذا المصطلح نتائج سعت إلى تكوین  ،بالإیجاب أو السلبستغراب سواء كانت الإ

  .الوعي الأوروبي والسیطرة علیه من خلال معرفة نقاط ضعفه وقوته

إضافة إلى هذا فإن الإستغراب عبارة عن مشروع یحتاج إلى إمكانیات كبیرة تناسب المهمة    

التي یتطلع إلیها، وتمكن من نقله من حیز النقد والتنظیر إلى حیز التطبیق والتداول في 

وبالتالي فإن مشروع الإستغراب لازال في طور التكوین، فإن الأسئلة والهواجس  ،الجامعات

  .یتوقف عن هذا الحدرها والنقد لن یثیالتي 

خلصت أن الإستغراب لیس عملا یخص الذات فقط ولا دراسة للكیان فحسب، بل هو الرد   

على الأخر الغربي بالبرهان والسعي للإصلاح ما صدق من الغرب، كما نجد أن مع علم 

خصوص الإستغراب لا بد من ضرورة إدراك أهمیة إحتضان مفكرین عباقرة، وعلى وجه ال

علي حرب والجابري الذین كانت لهم وجهة نظر حول مشروع الإستغراب الذي جاء بخ حسن 

حنفي، وذلك من خلال سعي كل واحد منهما على تحریر الذات العربیة من بطش الأخر 

  . وجعلها جوهرا رئیسیا في فكرنا العربي المعاصر
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  :خاتمة

ستنتاجات نستعرضها فیما خاتمة هذا البحث إلى جملة من الإ وفي الأخیر خلصت في   

  :یلي

مصطلح الاستغراب بأنه هو العلم الذي یهتم لقد سبق لنا في بحثنا هذا التعرف على  -

وهذا المجال لم  ،الخ... بدراسة الغرب من جمیع النواحي العقدیة والتاریخیة مختلف المجالات

یصبح علما مستقلا ولكن من المتوقع في ضوء النهضة العلمیة التي تشهدها البلاد العربیة 

دراسة علمیة میدانیة تخصصیة في  والإسلامیة أن تقوم بإنشاء أقسام علمیة تدرس الغرب

  .المجالات الفكریة

كما  ،كما تطرقت إلى تعریف الإستشراق الذي هو عبارة عن العلم المضاد إلى الإستغراب -

یخفي وجود أثار مترتبة على كل من الاستشراق والاستغراب حتى أنها تمثل صراخ بین 

لمسمى ومعكوسه ولا ینسى الحضارات، فكل منهما سلاح یتصدى للأخر كما یتضح من ا

فضل كل منهما في المساهمة في تنمیة الثقافات الداخلیة عن طریق دراستها والتعمق فیها 

إلى مدى الفرق بین الاستشراق ولكن ینبغي الحذر من النقل من دراستها كما سلطنا الضوء 

  .ستغراب والإ

لسفیة وأهم المجالات المعرفیة كما أشرت كذلك إلى نشأة هذا العلم و الأصول التاریخیة والف -

  .كتشافاتهمإ ناولها العرب من خلال دراساتهم و التي ت

'' رافع الطهطاوي''بالإضافة إلى أن الإستغراب الحدیث یمكن أن تكون بدایته تقریبا مع  -

، وكان ما أبرز ما إهتم به الإثنان في النظام السیاسي الغربي القائم ''خیر الدین التونسي''و

منهم من تمسك بالهویة الإسلامیة  ن معاصرونالحریات السیاسیة، كما ظهر مستغربو على 

  . منهم من تخلى عنها
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 لقا من توجیهات وأن الغرب بدأ بالإستشراق فیه منط كما خلصت أن دراستنا للغرب هو -

  .هلمعرفة سر قوة المسلمین وإنتشار الإسلام في البلاد التي كانت خاضعة ل ،أوامر الباباوات

كما إستنتجت أن هدف الاستغراب الذي جاء به حسن حنفي هو علاج وتشخیص القضایا  -

المعاصرة مثل قضیة فلسطین والموقف من الغرب وطبیعة النظم السیاسیة في العالم 

وتوجهاتها الإیدیولوجیة مع الإصلاح والتغییر تضع في الإعتبار أفكار ومواقف سائر 

  .على المستوى القوميالإتجاهات الفكریة الموجودة 

ستغراب الذي جاء به حسن حنفي لن یكون لتشویه صورة الغرب في نظر لهذا فإن الإ -

  .العالم

ولقد قام حسن حنفي بدراسة تحلیلیة نقدیة تشمل الوعي الأوروبي ومصادر تفكیره التي  -

ر فأعطى لهذا المشروع أهمیة كبرى حتى تتطو  ،صرح وأعلن عنها والتي لم یعلن عنها

النهضة الفكریة في الوطن العربي وتستطیع أن تواجه الإستشراق والمستشرقون وقد أكدت 

فظة على ذاته سائر الدراسات وكتابات حسن حنفي قدرة الفكر العربي المعاصر المحا

ستقلاله وعلى واقعیته ومعاصرته في آن واحد إذا ما أدى الفكر والمفكر الرسالة المنوطة إ و 

ككیان فعال یتعاطى مع الواقع سلبیاته وإیجابیاته والمفكر كشاهد وشهید إذا إعتمد بهما والفكر 

كل ذلك من أجل  ،على قراءة الواقع المعاصر وتحلیله ونقده والحكم علیه وقراءة الأنا والأخر

النهوض بوعي مستقیم خلاق بمعرفة دقیقة ولتجدید الحیاة ومواكبة العصر وإستكشاف مواطن 

تبیان سمو الحضارات المجاورة الأخرى كالحضارة العربیة الإسلامیة قوته وضعفه و 

  . والحضارات الإفریقیة

وإن كانت وجهة نظر حسن حنفي من خلال أطروحته علم الإستغراب هي تحویل الأخر  -

على موضوع دراسة وبحث ونقد من قبل الأنا، فإن هذا یطرح تساؤلا عن إمكانیة تحویل 
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أ فعلي وإنجاز في الواقع والإنتقال من عالم الأفكار إلى العالم البیان النظري إلى مبد

  .الإجرائي

كما یمكننا تناول أیضا هل یمكن للمؤسسات الفكریة والثقافیة والعلمیة والهیئات السیاسیة  -

أن تتبنى مشروع علم الإستغراب في الواقع؟ وهل یمكن أن یتحول بیانه من الوجود بالقوة إلى 

لیاته ولغته آوإلى أي مدى یمكن لهذا العلم أن تكون له موضوعاته و الوجود بالفعل؟

  .ومناهجهه في ظل الإعتبارات الإیدیولوجیة وأمام التحدیات الداخلیة والخارجیة

عند حسن حنفي مجرد مقدمة فقط نود لة أن هذا العلم یؤخذ  إذن یبقى مشروع الإستغراب   

والتربویة، حتى یتجسد میدانیا، ومن زاویة أخرى هل  في المعاهد والجامعات والهیاكل الثقافیة

محور الترجمة ومحور نقد الأنا والأخر ورده إلى حدوده هي التي أنتجت الإبداع الحضاري 

في الحضارات السابقة؟ وهل أفكار حسن حنفي وكتاباته تبقى حبیسة السیاق النظري المجرد 

م إلى واقع متفتح قادر على الإبداع وصنع تغز الواقع المتأز أم ستتحول إلى تطبیقات عملیة 

       .القرارات

ولا  من خلال فصول هذا البحث ومباحثه تلك هي أهم النتائج التي إستطعت أن أتوصل إلیها

 .أزعم أني قد أوفیت البحث حقه من جمیع الجوانب فتلك غایة لا تدرك
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  :قائمة المصادر والمراجع

  المصادر: أولا

 :  القرآن الكریم/ أ

  سورة الأنفال -

  سورة المعارج -

  سورة یوسف  -

  :الكتب/ب

بحوث المؤتمر  1987، 2، ط الفلسفة في الوطن العربي المعاصرحسن حنفي وآخرون،  -

 الفردیة، بیروت الفلسفي العربي الأول الذي نظمته الجامعة الأردنیة ، مركز الدراسات الوحدة

  .دس

أعمال  ،1، طفلسفة النقد ونقد الفلسفة في الفكر العربي والغربي، حسن حنفي وآخرون -

الندوة الفلسفیة الخامسة عشر التي نظمتها الجمعیة الفلسفیة المصریة، مركز دراسة الوحدة 

  .2005مایو، / بجامعة القاهرة، بیروت أیار  العربیة

  .1988، دط، مكتبة مدبولي، القاهرة  مي والوحدة الوطنیةالیسار الإسلاحسن حنفي،  -

  ، دار التنویر للطباعة والنشر  2، طقضایا معاصرة في فكرنا المعاصرحسن حنفي،  -

  .1983 ،بیروت

  .2009، دط، مركز الدراسات المعرفیة، القاهرة، ستغرابماذا یعني الإحسن حنفي،  -

 .1991، القاهرة، الدار الفنیة، ستغرابمقدمة في علم الإحسن حنفي،  -

  1994القاهرة،  ،، دط، الدار الفنیة للنشر والتوزیعستغرابمقدمة في علم الإحسن حنفي،  -

  ).بتصرف( 

ر قباء للطباعة والنشر ، دا2، جهموم الفكر والوطن الفكر العربي المعاصرحسن حنفي،  -

 .1998القاهرة،  والتوزیع،



   قائمة المصادر والمراجع

- 80 -   

  :المراجع: ثانیا

  :الكتب/ أ

  .1994، ، دار الفكر، دمشق2، طالحجاب محمد كاظم السیاقأبو الأعلى المودودي،  -

، المركز العربي للدراسات الغربیة 1، طمن نقد الإستشراق إلى نقد الإستغرابأحمد الشیخ،  -

   .1999 ،دب، جانفي

لطباعة والنشر ، دار الغریب ل1، طالإستشراق الفرنسي والأدب العربيأحمد درویش،  -

  .1994، والتوزیع، القاهرة

، دار الفكر 2، طفلسفة الإستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصرأحمد سمایلو فیتش،  -

 .م1992/ هـ1418العربي، دمشق، 

    جدل الأنا والآخر قراءة نقدیة في فكر حسن حنفي في عید أحمد عبد الحلیم عطیة،  -

  .1997مكتبة مدبولي، القاهرة،  ،1، طمیلاده الستین

 .2006، دار نشر القاهرة، 1، طالإستشراق المفاهیم الغربیة للشرقإدوارد سعید،  -

   ، الكلمة للنشر والتوزیع1، طالإستشراق بین الحقیقة والتضلیلإسماعیل علي محمود،  -

  .دس ،مصر

الحاضر قراءة في فلسفة حسن التراث والتجدید بین قیم الماضي ورهانات جیلالي بوبكر،  -

  .ه1432-م2011، إربد عالم الكتب، دب، 1، طحنفي وفي مشروعه الحضاري

، المركز العربي 1، طمن نقد الإستشراق لنقد الإستغراب حوار الإستشراقالشیخ أحمد،  -

  .1999للدراسات الغربیة، دب، 

/ ه1000دمشق، ، دار النشر، 1، طمن الإستشراق إلى الإستغرابطیب تیزیني،  -

  .1981، مؤسسة الأبحاث العبریة، لبنان، 1، طالإستشراقإدوارد سعید،  .م1996

 ، مطبعة تطوان1، ط)ظواهر وقضایا ( الإستغراب في المغرب الأقصى عبد االله الشارف،  -

  .2017المغرب، 
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لعامة ، وزارة الثقافة، الهیئة االإستغراب معرفة الأخر ومعرفة الذاتعبد النبي إصطیف،  -

  .2014السوریة للكتاب، 

، مجلة العربیة، سلسلة كتاب المجلة 1، طالمنهج في فهمنا الغربعلي إبراهیم النملة،  -

  .2015 ،العربیة، الریاض

  .1993، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1، طالحقیقة والنص نقد النصعلي الحرب،  -

 المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 3، طأوهام النخبة أو نقد المثقفعلي حرب،  -

  .2004بیروت، 

إشكالیة التراث والحداثة وفي الفكر العربي المعاصر بین محمد علي رحومة سحبون،  -

 .، شركة الجلال للطباعة7، طعابد الجابري وحسن حنفي نموذجا دراسة تحلیلیة مقارنة

، دط، كلیة الدعوة بالمدینة المنورة، جامعة الإمام محمد بن الإستشراقي، نمازن مطبقا -

  . مسعود، المدینة المنورة، دس

جامع  ،، دار التقوى للطبع والنشرنحو التأصیل الإسلامي لعلم الإستغرابمحمد إلهامي،  -

  .1436/2015الأزهر طبعة جدیدة، 

، المركز الثقافي العربي 4، طينقد العقل العربي تكوینا بالعقل العربمحمد عابد الجابري ،  -

  .1991بیروت،  ،للطباعة والنشر

، رؤیة للنشر 1، طفي نقد حوار المشرق والمغرب بین حنفي والجابري ،محمود إسماعیل -

  .2005والتوزیع، 

، مكتبة 3، الجزء الأول، طوهذه هي أخطارها أباطیل وأسمارمحمود محمد شاكر،  -

  . 2005القاهرة،  ،الخانجي

  الجزائر ،، ریاض العلوم للنشر والتوزیع1، طحروف الحكمة العلمیةنخبة من الأساتذة،  -

2005.  
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 القاهرة ،، ترجمة محمد أبو ریدة، دط، المطبعة الإسلامیةوجهة الإسلامهاملتون جب،  -

1934. 
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  الكلمات المفتاحیة  

 .الإغتراب، التغریب، الأنا، الإستشراق، الإستغراب -

  الملخص 

لا شك في أن حسن حنفي أدرك تماما أن إنتاج صیاغة الإستغراب لا یمكن بلورتها إلا    

لذلك فإنه سعى لإیجاد مفهوم الإستغراب لذا فإن  ،في السیاق جعله نقیضا للإستشراق

الإستغراب یمكن تعریفه بأنه طلب علوم الغرب في جمیع النواحي، لهذا فإن مفهوم الإستغراب 

تسرب إلى ذاكرة حنفي من خلال الطریقة التي تشكلت بها المعرفة الغربیة عن المجتمعات 

ى حنفي أن الغرب أخذ الدور الأنا فأصبح العربیة في مراحل الإستعمار المختلفة لها لذا یر 

فأصبح موضوعا في الفترة التي شهدت صعودا وتقدما  ،ذاتا وإعتبر اللاغرب هو الأخر

للغرب على حساب الشرق حیث جمع الغرب الحدیث أكبر قدرا من المعلومات عن تلك 

  موضوع المدروسالمجتمعات الشرقیة المستعمرة لتصبح العلاقة فیما بینهما علاقة الدارس بال

ذاتا دارسا كما نشأ لدى وكان نتیجة لذلك أن نشأ لدى الأنا الأوروبي مركب عظمة كونه 

 .ربي مركب نقص كونه موضوعا مدروساعالأخر ال

    

Keywords Abstract 

Astonishment , Orientalism, Ego, Westernization, 

enteremdung.  

: Résumé 

There is no doubt that hassan hanafi philosophy is fully aware 

that the production and formulation of oddity can only be 

crystallized in the context of making it the antithesis of 

Orientalism. Therefore, he sought the existence of oddity. It 

includes Western knowledge from Arab societies in the different 
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stages of colonialism, so Hanafi believes that the West took the 

role of the ego and became a subject and considered non-

western as the other, and it became a topic in the period that 

witnessed the rise of the West at the expense of the East until 

the modern West gathered greater. An amount of information 

about those colonial eastern societies, so that the relationship 

between them becomes the student’s relationship with the 

studied subject, and the result of that arises in the European 

ego, a complex of his greatness, being a student subject just 

as the Arab other has a complex minus being a studied subject 
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